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 :البحث ملخص 
بالرسم    يتعلَّق  ما  بعض  في  المنثور  )اللؤلؤ  لكتاب  وتحقيق  دراسة  البحث  هذا  يتناول 

بن   عمر  حفص  لأبي  اللهالمأثور(،  )ت:عبد  الفاسي  المسألة  1188  نهاية  إلى  أوله  من  هـ(، 
 الثالثة. 

ويهدف البحث إلى إخراج أحد الكتب المؤلفة في تاريخ المصحف ورسمه، والتعرُّف على  
ما كتبه أحد أبرز علماء المغرب في القرن الثاني عشر الهجري في ذلك، وآرائه في المسائل المتعل ِّقة 

 بالرسم العثماني للمصحف الشريف.
)الانتصار   وبكتابه  ني،  الباقلََّّ بكر  بأبي  الفاسي  تأثُّر  شدة  البحث:  نتائج  أهم  ومن 
يرى جواز مخالفة   توقيفي، كما  المصحف اصطلَّحي، لا  أن رسم  يرى  الفاسي  وأن  للقرآن(، 

 الرسم العثماني في كتابة المصاحف. 
 . اللؤلؤ المنثور، رسم المصحف، أبو حفص الفاسي :المفتاحية الكلمات
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 مقدمة
بخدمة كتابه،   عباده  من  شاء  مَن  وشرَّف  بحفظه،  وتكفَّل  القرآن  أنزل  الذي  لله  الحمد 

 .والصلَّة والسلَّم على خير الورى، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيراً
بكتابته    -إلى جانب حفظه في الصدور    -فإن القرآن الكريم قد حَظِّيَ منذ نزوله    بعد:و 

في   ومكتوبًا  الصدور،  في  محفوظاً  جيل،  إلى  جيل  من  ينتقل  الكتاب  هذا  زال  وما  وتدوينه، 
 السطور، إلى أن وصل إلينا سالـمًا من التبديل والتغيير.

ومن  بذلك،  المتعل ِّقة  المسائل  وفي  وطريقة كتابته،  المصحف  تاريخ  العلماء في  ألَّف  وقد 
ضمن الجهود المبذولة ما قام به أحد أبرز علماء المغرب في القرن الثاني عشر الهجري، وهو أبو  

هـ( رحمه الله، حيث كتب رسالةً أجاب فيها عن  1188 الفاسي )ت:عبد الله حفص عمر بن  
سمَّاها  عليهم،  الله  رضوان  الصحابة  عن  المأثور  والرسم  المصحف،  بتاريخ  تتعلَّق  مسائل  أربعة 

 )اللؤلؤ المنثور في بعض ما يتعلَّق بالرسم المأثور(. 
استعنتُ بالله عز وجل في دراسة  الجانب  ألُ ِّفَ في هذا  ما  منزلة  وعِّظمَ  أهمية  رأيتُ  ولما 

 . وتحقيق جزءٍ من هذه الرسالة، سائلًَّ المولى سبحانه التوفيق والسداد
 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره •

 . تعلُّقه بكتاب الله عز وجل، ورسم حروفه -1
 . المكانة العلمية الجليلة للمؤلفات في الرسم استقلَّلًا، وأهميتها -2
 .أن المؤلف من أبرز علماء عصره المشهورين بالتحقيق والتدقيق -3

 : أسئلة البحث •
هو   -1 وهل  ات ِّباعه،  المصحف، كحكم  برسم  المتعل ِّقة  الأحكام  عن  المغرب  علماء  تكلَّم  هل 

 توقيفي أم اصطلَّحي، أم اقتصرت جهودهم على الكلَّم عن هيئته وكيفيته؟ 
 لماذا جمع الصحابة رضوان الله عليهم القرآن، وهل حصل بينهم اختلَّف في جمعه وكتابته؟  -2
هل يجب ات ِّباع رسم المصاحف العثمانية، وهل كان رسمها بتوقيف من النبي صلى الله عليه   -3

 وسلم، أم اصطلَّح من الصحابة رضوان الله عليهم؟
 ما هو رأي أبي حفص الفاسي في رسم المصاحف؟ -4
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 أهداف البحث:  •
 . إخراج أحد الكتب المؤلفة في تاريخ المصحف ورسمه-1
 . التعرُّف على الأسباب التي دعت الصحابة رضوان الله عليهم إلى جمع المصحف-2
 . التعرُّف على جهود عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمع المصاحف وكتابتها-3
 التعرُّف على رأي الفاسي في الرسم العثماني، والأحكام المتعل ِّقة به.  -4

 الدراسات السابقة: •
يؤك ِّد   مما  المنثور(،  )اللؤلؤ  لمخطوط  تحقيقٍ  على  أقف  لم  المختص ِّين  وسؤال  البحث  بعد 

 .الحاجة لهذا البحث
 خطة البحث:  •

 قسَّمتُ البحث إلى: مقدمة، وفصلين، وخاتمة، وفهرس، على النحو الآتي:
وخطة    المقدمة: السابقة،  والدراسات  وأهدافه،  وأسئلته،  البحث،  أهمية  على:  وتشتمل 

 البحث، ومنهجه.
 التعريف بالمؤل ِّف والكتاب، وفيه مبحثان:  الفصل الأول:

 المبحث الأول: التعريف بالمؤل ِّف، وفيه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ووفاته. 

 المطلب الثاني: نشأته ومناصبه. 
 المطلب الثالث: شيوخه وتلَّميذه. 

 المطلب الرابع: آثاره العلمية.
 المبحث الثاني: التعريف بالكتاب، وفيه خمسة مطالب:

 المطلب الأول: تحقيق عنوان الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤل ِّف.
 المطلب الثاني: سبب تأليف الكتاب، ومنهجه فيه. 

 المطلب الثالث: مصادر المؤل ِّف. 
 المطلب الرابع: قيمة الكتاب العلمية.

 المطلب الخامس: وصف النسخة الخطية، ونماذج منها. 
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ا إلى نهاية )المسألة الثالثة(.  الفصل الثاني:   تحقيق نص ِّ المخطوطة، مِّن أوَّلهِّ
 وفيها أهم النتائج، والتوصيات.  الخاتمة:

 . فهرس المصادر والمراجع الفهرس:
 منهج البحث: •

إجراءات  أما  والكتاب،  بالمؤل ِّف  للتعريف  الاستقرائي  المنهج  البحث  هذا  في  سلكتُ 
 التحقيق فهي وفق ما يأتي:

صفحات - رقم  المتن  في  وذكرتُ  الحديثة،  الإملَّء  قواعد  وفق  المخطوط  نسختُ 
 المخطوط، وذلك عند نهايتها. 

كتبتُ الكلمات القرآنية بالرسم العثماني، وعزوتُُا بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن -
إن وردت في موضع واحد، وإن وردت في أكثر من موضع ذكرتُ في الحاشية عدد المواضع،  

 وأشرتُ إلى الموضع الأول منها. 
 وثَّقتُ القراءات المتواترة والشاذة من كتب القراءات المعتمدة. -
خرَّجتُ الأحاديث والآثار من مصادرها الأصيلة، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما  -

 اكتفيتُ بذلك، وإن كانت في غيرهما خرَّجتها من مصادرها، مع ذكر أقوال المحد ِّثين فيها. 
 وثَّقتُ أقوال أهل العلم من كتبهم قدر المستطاع. -
الحديث  - وأئمة  عليهم،  الله  رضوان  الصحابة  باستثناء  مختصرةً،  ترجمةً  للأعلَّم  ترجمتُ 

 كالبخاري، وأصحاب المذاهب كمالك.
 عرَّفتُ بالأماكن والبلدان الواردة في البحث.-
 وضَّحتُ الغريب من الكلمات، وضبطتُ بالشكل ما يظُن التباسه. -
 . علَّقتُ على ما يحتاج إلى تعليق أو بيان-
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 : الفصل الأول: التعريف بالمؤل ِّف والكتاب، وفيه مبحثان
 :لبامطأربعة وفيه المبحث الأول: التعريف بالمؤل ِّف، 

 المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ووفاته. 
 المطلب الثاني: نشأته ومناصبه. 

 المطلب الثالث: شيوخه وتلَّميذه. 
 .المطلب الرابع: آثاره العلمية 

 :)1(اسمه ونسبه ومولده ووفاتهالمطلب الأول: 
،  )3(، يُكنََّّ بأبي حفص)2( بن عمر بن يوسف بن العربي بن يوسفعبد اللههو عمر بن  

 . )5(، التي وُلد وتوفي بها)4(ويلُقَّب بالفاسي؛ نسبةً إلى مدينة فاس
تاريخ   يعُرَف  لا  ولذا  والشافعي،  بالسلف كمالك  اقتداءً  ولادته؛  تاريخ  يذكر  لا  وكان 

 . )7(هـ(1125، وقيل أنه وُلد عام ))6(ولادته بالتحديد

 
(، وسلوة الأنفاس  78(، وثمرة أنُسي )ص268(، وأزهار البستان )ص2/523ينُظر ترجمته في: طبقات الُحضَيْكي )  (1) 

(،  1/37(، وإتحاف المطالع )5/53(، والأعلَّم )2/346(، والفكر السامي )1/512(، وشجرة النور )1/384)
( المؤلفين  ترجمةً (،  7/294ومعجم  له  الحمداوي  موسَّعةً   وترجم  رشيد  لكتابه    الدكتور  تحقيقه  أنوار  "أثناء  اقتباس 

 (. 17)ص  "الهدى
 (. 37/ 1(، وإتحاف المطالع )1/384(، وسلوة الأنفاس )78ينُظر: ثمرة أنُسي )ص (2) 
 (. 2/346(، والفكر السامي )1/512(، وشجرة النور )2/523ينُظر: طبقات الُحضَيْكي ) (3) 
فاس: مدينة مشهورة كبيرة على بر ِّ المغرب من بلَّد البربر، وهي حاضرة البحر، تقع غرب مدينة سبتة. ينُظر: معجم    (4) 

 (. 3/1014(، ومراصد الاطلَّع )4/230البلدان )
 (. 5/53(، والأعلَّم )1/384ينُظر: سلوة الأنفاس ) (5) 
 (. 1/384ينُظر: سلوة الأنفاس ) (6) 
(، حيث ذكر أن  1/386)  " سلوة الأنفاس" (، ولعله استنتجه مما ذكره صاحب  53/ 5)  " الأعلَّم"ذكره الزركلي في    (7) 

 هـ(، وهو ابن ثلَّث وستين سنة، فأخذ الزركلي من هذا تاريخ ولادته. 1188الفاسي توفي سنة )
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وأما وفاته رحمه الله فكانت ضحوة يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رجب، سنة  
 . )1(هـ(، وهو ابن ثلَّث وستين سنة، بمدينة فاس، ودُفِّنَ بها1188)

 : نشأته ومناصبهالمطلب الثاني: 
فتعلَّم  الأخرى،  العلوم  أخذ في  القرآن، ثم  أبيه، فحفظ  فاس في حجر  بمدينة  الفاسي  نشأ 

 شيئًا منها على أبيه. 
ثم طلب العلم على يد علماء عصره، فتعلَّم العربية والأصول والبيان والمنطق والتفسير والفقه  

 .)2(والحديث، حتى أصبح جامعًا لأدوات الاجتهاد
القرويين جامع  في  بالتدريس  عليه،  )3(واشتغل  وازدحموا  عنه،  للأخذ  العلم  طلبة  فتسارع   ،

، وكان من عادة فاس أنه لا ينتصب )4(وتفاخروا بذلك؛ لأنه أوحد زمانه في التحقيق والتدقيق
، كما كان خطيبًا بجامع )5(للتدريس بالقرويين إلا مَن انتهت إليه المهارة في العلم والدين في وقته

 . )7(في مدينة فاس  )6(الجيسة
 : شيوخه وتلاميذه: لثالمطلب الثا

 تلقَّى الفاسي العلم على يد كبار العلماء في بلده، وهم:

 
 (. 1/37(، وإتحاف المطالع )1/513وشجرة النور ) (،1/386ينُظر: سلوة الأنفاس ) (1) 
 (. 1/512وشجرة النور ) (،1/385ينُظر: سلوة الأنفاس ) (2) 
بن    (3)  بنت محمد  فاطمة  السيدة  أسَّسته  فاس،  مدينة  هو جامع في  القرويين:  وكان  عبد الله جامع  القيرواني،  الفهري   

( سنة  رمضان  في  فيه  )ص245الشروع  الاقتباس  جذوة  ينُظر:  أعلَّم.  أئمة  منه  تخرَّج  النور  52هـ(،  وشجرة   ،)
(1/625 .) 

 (. 57(، والترجمانة الكبرى )ص2/523ينُظر: طبقات الُحضَيْكي ) (4) 
 (. 3/305ينُظر: نشر المثاني ) (5) 
دوناس    (6)  بن  عجيسة  الزناتي  الأمير  إلى  وينُسب  الجيسة،  باب  عند  يقع  فاس،  مدينة  في  جامع  هو  الجيسة:  جامع 

 (. 36المغراوي، بناه عند تحصينه لعدوة القرويين. ينُظر: جذوة الاقتباس )ص 
 (. 486/ 4ينُظر: إتحاف أعلَّم الناس ) (7) 
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 .)2(: أخذ عنه الفاسي علم النحو)1(هـ(1141أبو العباس أحمد بن علي الوجَّاري )ت:-1
: أخذ عنه الفاسي علوم )3(هـ(1142 محمد بن إدريس العراقي الحسيني )ت:عبد اللهأبو  -2

 . )4(العربية
الكتب  )5(هـ(1145أبو الحسن علي بن أحمد الحرَُيشي )ت:-3 أوائل  الفاسي  : سمع عليه 

 .)6(الستة في الحديث، وأجازه فيها وفي غيرها
لْماسي )ت:-4 جِّ الس ِّ مبارك  العباس أحمد بن  منه  )7(هـ(1156أبو  الفاسي، وأخذ  : لازمه 

 . )8(التوحيد وأصول الفقه والبيان والمنطق والتفسير
 

عبد  أحمد بن علي، أبو العباس الوجَّاري الأندلسي القضاعي الفاسي، نحوي، أخذ علم النحو والتصريف واللغة عن    (1) 
سلَّم بن الطيب القادري، وعن أخيه محمد العربي بن الطيب القادري، ومن تلَّميذه محمد التاودي ابن سَودة المر ِّي  ال

 (. 2/164(، وسلوة الأنفاس )3/304هـ(. ينُظر: نشر المثاني )1141الفاسي، توفي سنة )
 (. 1/385ينُظر: سلوة الأنفاس ) (2) 
أبو    (3)  إدريس،  بن  بن  عبد الله محمد  الحسيني، نحوي، أخذ عن محمد  العراقي  ال   الفاسي، و عبد  القادر  بن  عبد  سلَّم 

ادي العراقي، له: شرح على لامية الأفعال،  عبد اله محمد بن أحمد الفاسي، و عبد اللهالطيب القادري، وأخذ عنه أبو  
 (. 483/ 1(، وشجرة النور )3/326هـ(. ينُظر: نشر المثاني ) 1142وشرح على ألفية العراقي، توفي سنة )

 (. 1/512(، وشجرة النور )1/385ينُظر: سلوة الأنفاس ) (4) 
رحمن الفاسي، وأخذ  عبد ال قادر الفاسي، وولده أبي زيد  عبد ال علي بن أحمد، أبو الحسن الحرَُيشي، محد ِّث، أخذ عن    (5) 

للقاضي   الشفا  مالك، وشرح على  للإمام  الموطأ  له: شرح على  العراقي،  الحافظ  العلَّء  الماكودي، وأبو  أحمد  عنه 
 (. 1/486(، وشجرة النور )3/361هـ(. ينُظر: نشر المثاني )1145عياض، توفي سنة )

 (. 1/512(، وشجرة النور )1/385ينُظر: سلوة الأنفاس ) (6) 
ابن خالته أحمد    (7)  القراءات على  أخذ  متفن ِّن،  لْماسي،  جِّ الس ِّ اللَّمَطي  العباس  أبو  بن محمد بن علي،  بن مبارك  أحمد 

سلَّم الحلوي، وأخذ عنه محمد بن حسن بناني، وأحمد الماكودي، له: كشف اللبس  عبد الالحبيب، وقرأ النحو على  
توفي سنة ) السبكية،  الأسئلة  المنيطية في  الخمس، والأجوبة  المسائل  المثاني )1156عن  نشر  ينُظر:  (،  4/40هـ(. 

 (. 1/506وشجرة النور )
 (. 1/512(، وشجرة النور )1/385(، وسلوة الأنفس )268ينُظر: أزهار البستان )ص (8) 
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الله أبو  -5 بن  عبد  محمد  ال  )ت: عبد  بنَّاني  الفقه  )1(هـ(1163سلَّم  الفاسي  عنه  أخذ   :
 . )2(والحديث والتفسير

الله أبو  -6 )ت:عبد  جَسُّوس  قاسم  بن  محمد  الفقه  )3(هـ(1182  الفاسي  عنه  أخذ   :
 . )4(والحديث والتفسير أيضًا

 : )5(وأما تلَّميذ الفاسي فذكر أصحاب التراجم منهم جملةً، وهم
: أجازه الفاسي إجازةً مطلقةً في )6(هـ(1189بن أحمد الُحضَيْكي )ت: محمد  عبد اللهأبو  -1

 . )7(الكتب الحديثية، وفي مسائل الفقه والنحو والأصول، وغير ذلك من العلوم الشرعية
 .)8(هـ(1193رحمن بن الخياط )ت:عبد الأبو زيد -2

 
قادر الفاسي،  عبد ال بنَّاني الفاسي، فقيه، أخذ عن أحمد ابن الحاج، ومحمد بن  عبد اللهسلَّم، أبو  عبد المحمد بن    (1) 

ال وأخذ عنه محمد بن   الزقاق، وشرح على  عبد  له: شرح على لامية أبي الحسن  لْماسي، وعلي قصارة،  جِّ الس ِّ عزيز 
 (. 1/507(، وشجرة النور )4/80هـ(. ينُظر: نشر المثاني )1163منظومة الحافظ أبي زيد الفاسي، توفي سنة )

 (. 1/512(، وشجرة النور )1/385ينُظر: سلوة الأنفس ) (2) 
أبو  محمد بن قاسم جَسُّوس  (3)  الفاسي، فقيه، أخذ عن أبي  عبد الله ،  عبد  محمد بن    عبد الله المسناوي، وأبي  عبد الله 

رحمن الحايك، له: شرح على مختصر خليل،  عبد ال ابن سَودة المر ِّي الفاسي، و   وأخذ عنه محمد التاودي  ، سلَّم بنَّاني ال
 (. 1/511(، وشجرة النور )4/188ينُظر: نشر المثاني ) هـ(. 1182وشرح على شمائل الترمذي، توفي سنة )

 (. 1/512(، وشجرة النور )1/385ينُظر: سلوة الأنفس ) (4) 
 (. 1/513(، وشجرة النور )1/386ينُظر: سلوة الأنفس ) (5) 
وأبي   ،محمد بن قاسم جَسُّوس  الجزولي الُحضَيْكي، محد ِّث، يروي عن  عبد الله بن محمد، أبو  عبد اللهمحمد بن أحمد بن    (6) 

البخاري،   لصحيح  القسطلَّني  شرح  اختصار  له:  الأصغر كيسي،  عمر  ابن  عنه  ويروي  الفاسي،  عمر  حفص 
 (. 1/351(، وفهرس الفهارس )6/81هـ(. ينُظر: الإعلَّم ) 1189واختصار الإصابة لابن حجر، توفي سنة )

 (. 2/524ينُظر: طبقات الُحضَيْكي ) (7) 
هـ(.  1193سلَّم الأزمي، توفي سنة ) عبد الرحمن بن الخياط، أبو زيد، فقيه، طلب العلم على كِّبَر، من تلَّميذه  عبد ال   (8) 

 (. 1/46(، وإتحاف المطالع )1/183ينُظر: سلوة الأنفاس )
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 . )1(هـ(1194أبو الحسن علي زين العابدين بن هاشم العراقي )ت:-3
 . )2(هـ(1199كريم بن علي اليازغي )ت:عبد الأبو محمد -4
 . )3(هـ(1214سلَّم الفاسي )ت:عبد ال محمد بن عبد اللهأبو -5
 . )4(هـ(1219قادر بن أحمد ابن شَقْرون )ت:عبد الأبو محمد -6
 .)5(هـ(1220 مَحمد بن طاهر الهوَّاري )ت:عبد اللهأبو -7

 
بن    (1)  بن هاشم  العابدين  زين  ال علي  أبي  عبد  أخذ عن  لغوي،  الفاسي،  الحسيني  العراقي  الحسن  أبو  بن محمد،  رحمن 

واحد بن محمد الفاسي، وأبو الربيع سليمان الحوات،  عبد ال، وأخذ عنه  محمد بن قاسم جَسُّوسالعباس ابن مبارك، و 
 (. 1/460(، وفهرس الفهارس )3/140هـ(. ينُظر: سلوة الأنفاس )1194توفي سنة )

،  محمد بن قاسم جَسُّوس كريم بن علي، أبو محمد اليازغي الفاسي، فقيه، أخذ عن أبي حفص عمر الفاسي، و عبد ال  (2) 
هـ(. ينُظر: سلوة الأنفاس  1199، وأبي الربيع سليمان الحوات، توفي سنة )سلَّم الدلائيعبد الوأخذ عنه القاضي  

 (. 1/516(، وشجرة النور )2/128)
سلَّم بن العربي بن يوسف، الفاسي الفهري، مقرئ، أخذ من أبي العباس  عبد السلَّم بن مَحمد بن  عبد المُحمد بن    (3) 

قادر ابن شَقْرون، وعلي بن أويس الحصيني، له: شرح  عبد الكبير السرغيني، وأخذ عنه  عبد الابن مبارك، وأبي محمد  
هـ(. ينُظر: سلوة  1214لامية الأفعال، و)شذا البخور العنبري( حاشية على شرح الشاطبية للجعبري، توفي سنة ) 

 (. 1/536(، وشجرة النور )2/357الأنفاس ) 
ال   (4)  شَقْرون،عبد  بن  العربي  بن  أحمد  بن  و   قادر  الهلَّلي،  العباس  أبي  عن  أخذ  فقيه،  الفاسي،  محمد  الأبو  رحمن  عبد 

 ( سنة  توفي  العلوي،  محمد  بن  سليمان  السلطان  عنه  وأخذ  )1219المنجرة،  الأنفاس  سلوة  ينُظر:  (،  1/98هـ(. 
 (. 1/537وشجرة النور )

أبو    (5)  ال  الهوَّاري، قاضي، أخذ عن  عبد الله مَحمد بن طاهر،  الفاسي، وأخذ عنه  عبد  رحمن المنجرة، وأبي حفص عمر 
له: أرجوزة في علم الكلَّم، وأرجوزة في المنطق، توفي سنة   العلوي، والطيب بن كيران،  السلطان سليمان بن محمد 

 (. 1/537(، وشجرة النور )1/349هـ(. ينُظر: سلوة الأنفاس )1220)
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 . )1(هـ(1220 محمد بن الطاهر الـمِّيْر السلَّوي )ت:عبد اللهأبو -8
 .)2(هـ(1227يد ابن كِّيْران )ت:عبد المج محمد الطيب بن عبد اللهأبو -9

 . )3(هـ(1231أبو الربيع سليمان بن محمد الحوَّات )ت:-10
 . )4(هـ(1236 محمد بن محمد الصادق ابن رَيْسُون العلمي )ت:عبد اللهأبو -11
 . )5(هـ(1238سلَّم الناصري )ت: عبد ال محمد بن  عبد اللهأبو -12

 
عبد  ادي مدينة، ومحمد بن  عبد اله، محد ِّث، وفقيه، أخذ عن محمد بن  الـمِّيْر السلَّوي   عبد الله محمد بن الطاهر، أبو    (1) 

) ال سنة  توفي  الرياحي،  إبراهيم  أخذ  وعنه  الششتي،  )1220صادق  الإعلَّم  ينُظر:  النور  6/161هـ(.  وشجرة   ،)
(1/538 .) 

اليد بن  عبد المجمحمد الطيب بن    (2)  الفاسي، متفن ِّن، شيخ الإسلَّم، أخذ عن أبي  عبد اللهسلَّم ابن كِّيْران، أبو  عبد   
الفاسي، وأبي محمد   له:  عبد الحفص عمر  العباس ابن عجيبة،  اليازغي، وأخذ عنه حمدون ابن الحاج، وأبو  كريم 

 ( المعين، توفي سنة  المرشد  توحيد  العراقي، وشرح على  ألفية  ) 1227شرح على  الأنفاس  ينُظر: سلوة  (،  3/3هـ(. 
 (. 1/539وشجرة النور )

 بن محمد بن علي، أبو الربيع الشفشاوني الحسني، الشهير بالحوَّات، أديب، أخذ عن أبي  عبد اللهسليمان بن محمد بن  (3) 
 محمد بن الطيب القادري، وأخذ عنه العباس بن أحمد التاودي، وأبي  عبد الله محمد بن إبراهيم الدكالي، وأبي  عبد الله
 محمد العربي المدغري، له: ثمرة أنُسي في التعريف بنفسي، والسر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف الباهر،  عبد الله

 (. 1/543(، وشجرة النور )3/142هـ(. ينُظر: سلوة الأنفاس )1231توفي سنة )
أبو    (4)  ريَْسُون،  ابن  الصادق  محمد  بن  بن  عبد الله محمد  عن محمد  يروي  التطواني، محد ِّث،  اليونسي  العلمي  الحسني   

قادر بوخريص، وأجاز للسلطان سليمان بن محمد العلوي، والتهامي ابن رحمون، توفي سنة  عبد الالحسن الجنوي، و 
 (. 1/445(، وفهرس الفهارس )6/190هـ(. ينُظر: الإعلَّم )1236)

بن    (5)  المحمد  بن  عبد  اللهسلَّم  أبو  عبد  محمد،  بن  الله  عن  عبد  يروي  محد ِّث،  الدرعي،  الناصري  قاسم    بن  محمد 
، ومحمد بن أبي القاسم الرباطي، له: شرح  ، ومحمد بن الحسن الجنوي، ويروي عنه محمد بن أحمد الُحضَيكيجَسُّوس

هـ(.  1238على أربعين حديثاً من جمع شيخه الشمس محمد بن أحمد الجوهري المصري في ترك الظلم، توفي سنة ) 
 (. 1/546(، وشجرة النور )2/843ينُظر: فهرس الفهارس )
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 : آثاره العلمية: رابعالمطلب ال
 كتب الفاسي مجموعة من الكتب والرسائل، وسأذكر ما وقفتُ عليه منها:

)العقيدة -1 شرح  على  حاشية  وهو  الكبرى:  العقيدة  بشرح  يتعلق  فيما  البُشْرى  طلَّئع 
  .)1(هـ(895الكبرى( للسنوسي )ت:

في  -2 السنوسي(  مختصَر  )شرح  على  حاشية  وهو  المختصَر:  مسائل  على  النَّظرَ  تحرير 
 . )2(المنطق
)ت:-3 الزَّقَّاق  لامية  على  شرح  وهو  الزَّقَّاق:  لامية  شرح  الحذَُّاق  في 912تحفة  هـ( 

 .)3(القضاء
نُكت  -4 في  الحكَّام  )تحفة  منظومة  على  وهو شرح  الحكَّام:  تحفة  الإحكام في شرح  غاية 

 . )4(هـ(829العقود والأحكام( لابن عاصم الغرناطي )ت:
بغية الأريب في توشيح مسائل مغني اللبيب: وهو كالحاشية على )مغني اللبيب عن كتب -5

 
(، ومعجم  1/37(، وإتحاف المطالع )5/53(، والأعلَّم )1/513(، وشجرة النور )1/386ينُظر: سلوة الأنفاس )   (1) 

( الأوقاف  7/294المؤلفين  وزارة  منشورات  من  العمراني،  اغبالو  محمد  الدكتور  بتحقيق  مطبوع  الكتاب  وهذا   ،)
 م. 2019والشؤون الإسلَّمية بالمملكة المغربية، عام 

(، وهذا  7/294(، ومعجم المؤلفين ) 5/53(، والأعلَّم )1/513(، وشجرة النور ) 1/386ينُظر: سلوة الأنفاس )  (2) 
 م. 2021الكتاب مطبوع بتحقيق إبراهيم يحيى التيتي، في دار ركاز للنشر والتوزيع، إربد، عام 

الأنفاس )  (3)  النور )1/386ينُظر: سلوة  السامي )1/513(، وشجرة  (، وقد  5/54(، والأعلَّم )2/347(، والفكر 
الطالب   ال حقَّق  قسم  عبد  في  ماجستير  رسالة  في  الغائب،  على  الحكم  نهاية  إلى  الكتاب  أول  من  وهاب شارف 

 م. 2012الشريعة والقانون بكلية العلوم الإسلَّمية بجامعة الجزائر، عام 
(، وإتحاف  5/53(، والأعلَّم )2/347(، والفكر السامي )1/513(، وشجرة النور )1/386ينُظر: سلوة الأنفاس )  (4) 

 أبهام ورشيد الجاري، من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون  عبد الله (، وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق  37/ 1المطالع )
 م. 2020الإسلَّمية بالمملكة المغربية، عام 
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 . )1(هـ(761الأعاريب( لابن هشام الأنصاري )ت:
 . )2(فتاوى مهمَّة للعويصات المدلهمَّة-6
هـ(  699المقترح في شرح أبيات ابن فرح: وهو شرح على منظومة ابن فرح الإشبيلي )ت:-7

 .)3(في مصطلح الحديث
: تكلَّم فيه عن أمرين شاعا في تلَّوة  )4(اقتباس أنوار الهدى فيما يتعلَّق ببعض وجوه الأدا-8

الوصل مجرى   الطبيعي، وإجراء  المد  المتأخرة، وهما: إسقاط  القرون  المغرب في  الكريم في  القرآن 
 . )5(الوقف في غير المواضع التي نقُِّلَ فيها عن القرَّاء

إحراز الَخصْل بتحرير مسائل القول الفَصْل: وهو كالحاشية على كتاب )القول الفَصْل في -9
 . )6(هـ( في المنطق1102الفرق بين الخاصَّة والفَصْل( لأبي علي اليوسي )ت:

هاب  -10 هاب: وهو كتاب وضعه الفاسي لتصحيح ما قرَّره الش ِّ منَّة الوهاب في نصرة الش ِّ

 
(، وهذا الكتاب محقَّق في رسالتَي دكتوراه بقسم اللغة العربية  37/ 1(، وإتحاف المطالع )1/513ينُظر: شجرة النور )  (1) 

بكلية الآداب بجامعة الأنبار، الأولى بتحقيق الطالب ياسر ثابت الجبوري، من أول الكتاب إلى حرف النون، والثانية  
 م. 2025بتحقيق الطالب يوسف وهيب عيدان، من حرف النون إلى نهاية الكتاب، عام 

 (، ولا أعلم عنه شيئًا. 347/ 2ينُظر: الفكر السامي ) (2) 
 (3)  ( النور  دار  5/54(، والأعلَّم )1/513ينُظر: شجرة  الغماري، في  بتحقيق محمد أحناش  مطبوع  الكتاب  (، وهذا 

 م. 2020الكتب العلمية ببيروت، عام 
النور "سمَّاه صاحب    (4)  الدكتور رشيد  1/513)   " شجرة  بتحقيق  الكتاب مطبوع  الطبيعي، وهذا  المد  ( جزءٌ في حكم 

 م. 2012الحمداوي، في مركز الإمام أبي عمرو الداني للدراسات والبحوث القرآنية المتخصصة بمراكش، عام 
 (. 14)ص  " اقتباس أنوار الهدى"ينُظر: مقدمة محق ِّق كتاب   (5) 
النور )  (6)  (، وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور أبو بكر الصديق علَّمي الإدريسي، في دار  1/513ينُظر: شجرة 

 هـ. 1444الرياحين بعمَّان، عام 
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 . )1(هـ( في كتابه )الفروق( في مسألة تخصيص نيَّة الحالف684القرافي )ت:
نشر لواء النصر في الرد على بعض أبناء العصر: وهو كتاب ردَّ فيه على مَن أفتى من  -11

 .)2(أهل عصره بجواز بيع الأحباس المؤبَّدة لضرورة المسغبة
 .)3(نهاية التحقيق في مسألة تعليق التعليق: وهو رسالة عالج فيها قضية الطلَّق -12
التماس الرُّشْد في مجاوبة ابن رُشْد: وهو رسالة في مسألة الاستثناء بالمشيئة في الطلَّق  -13

 . )4(هـ(520المعلَّق، ردَّ فيها على ابن رشد الجد )ت:
على -14 واردٍ  إشكالٍ  عن  فيها  أجاب  رسالة  وهو  السؤال:  إباحة  عن  الإشكال  إزاحة 

 . )5(مسألة الدعاء
التكليف  -15 تعلُّق  عدم  بيان  في  رسالة  وهو  التكليف:  متعلَّق  لبيان  التأليف  إجادة 
 .)6(بالمعرفة
 .)7(تفسير حديث ))أنُزل القرآن على سبعة أحرف((-16

 
(، وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور رشيد الحمداوي، في دار المقتبس ببيروت، عام  1/513ينُظر: شجرة النور )  (1) 

 م. 2019
 (2)  ( النور  الحسينية  1/513ينُظر: شجرة  الخزانة  منشورات  من  بتحقيق محمد سعيد حنشي،  الكتاب مطبوع  (، وهذا 

 م. 2015بالرباط، عام 
 (3)  ( النور  شجرة  العلمية  1/513ينُظر:  الكتب  دار  في  الحمداوي،  رشيد  الدكتور  بتحقيق  مطبوعة  الرسالة  وهذه   ،)

 م. 2012ببيروت، عام 
 . "نهاية التحقيق "هذه الرسالة مطبوعة مع رسالة   (4) 
 م. 2012هذه الرسالة مطبوعة بتحقيق الدكتور رشيد الحمداوي، في دار الكتب العلمية ببيروت، عام  (5) 
 . " إزاحة الإشكال "هذه الرسالة مطبوعة مع رسالة   (6) 
هذا الكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور رشيد الحمداوي، في مركز الإمام أبي عمرو الداني للدراسات والبحوث القرآنية    (7) 

 م. 2019المتخصصة بمراكش، عام 
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 303 ه1447، 1ج (56مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                    الرويتعيد. عبد الهادي محمد 

 

))إن  -17 التخليق: وهو رسالة في شرح حديث  التوفيق في مسألة  التحقيق ومنهج  منهل 
 . )1(أحدكم يُجمَع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا((

 . )2(جواب على حديث عمر بن الخطاب حين سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان-18
بتحقيقه في -19 أقوم  الذي  الكتاب  وهو  المأثور:  بالرسم  يتعلَّق  ما  بعض  المنثور في  اللؤلؤ 

 هذا البحث، وسيأتي الحديث عنه في المبحث الخاص بـ)التعريف بالكتاب(. 
َّٰمٖ ل لِعَۡبيِدِ ﴿جواب عن الإشكال في قوله تعالى -20  .  )3([46:فصلت] ﴾وَمَا رَبُّكَ بظَِل 
 . )4(جواب عن مسألتين في أسماء السور-21
 . )5(جواب في حكم إهداء الخيل للعدو المهادن-22
 .)6(جواب في حكم تسعير الحليب-23
 . )7(سلم السعادة لمعرفة سمت القبلة وأوقات العبادة-24
 تقرير قول الشيخ خليل: ولمعتكفٍ في المسجد.-25
 . )8(شرح حديث ))إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر((-26

 
 م. 2014(، عام  14كريم نجيب، في مجلة قطر الندى بالقاهرة، العدد )عبد الهذه الرسالة منشورة بتحقيق أحمد  (1) 
 (2)  ( برقم  بالمغرب،  العيَّاشية  الحمزية  الزاوية  خزانة  في  نسخة  منه  مخطوط،  الوصفي  180/4وهو  الفهرس  ينُظر:   .)

 (. 1/50لمخطوطات الخزانة ) 
 (3)  ( برقم  بالمغرب،  العيَّاشية  الحمزية  الزاوية  خزانة  في  نسخة  منه  مخطوط،  الوصفي  180/6وهو  الفهرس  ينُظر:   .)

 (. 1/51لمخطوطات الخزانة ) 
 م. 2010(، عام 69وهو بحث منشور بتحقيق الدكتور رشيد الحمداوي، في مجلة آفاق الثقافة والتراث بدبي، العدد ) (4) 
 م. 2012(، عام 77وهو بحث منشور بتحقيق الدكتور رشيد الحمداوي، في مجلة آفاق الثقافة والتراث بدبي، العدد ) (5) 
 م. 2012(، عام 14وهو بحث منشور بتحقيق الدكتور رشيد الحمداوي، في مجلة المذهب المالكي بالمغرب، العدد ) (6) 
 (. 3301وهو مخطوط، منه نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس، برقم ) (7) 
الإسلَّمية    (8)  والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  في  نسخة  منهما  مخطوطة،  زالت  ما  قبلها  والتي  الرسالة  هذه 

 (. 02168بالرياض، تحت مجموع برقم )
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 رسالة في حكم وطء أم الجارية الموطوءة في ملك اليمين. -27
 رسالة في قضاء الصلَّة. -28
 رسالة في حكم نازلةٍ في بيع حليب البقر. -29
 رسالة في حكم التكبير في آخر القرآن.-30
 جواب نازلةٍ في النكاح.-31
 جواب سؤالٍ في الجهاد.-32
 .)1(ترتيب أسماء الصحابة في المسند-33

 
  

 
هذه الرسالة والرسائل الست التي قبلها ما زالت مخطوطة، منها نسخة في مركز الملك فيصل بالرياض، تحت مجموع    (1) 

 (. 438برقم )ج

WWW.QURANONLINELIBRARY.COM

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



ا  - هـ(1188لأبي حفص عمر بن عبدالله الفاس ي )ت: اللؤلؤ المنثور في بعض ما يتعلق بالرسم المأثور 
ً
 وتحقيق

ً
دراسة  

   

  

 305 ه1447، 1ج (56مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                    الرويتعيد. عبد الهادي محمد 

 

 ب الثاني: التعريف بالكتا المبحث
 :لبامطخمسة وفيه 

 .تحقيق عنوان الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤل ِّفالمطلب الأول: 
 سبب تأليف الكتاب، ومنهجه فيه. المطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: مصادر المؤل ِّف. 
 المطلب الرابع: قيمة الكتاب العلمية.

 . المطلب الخامس: وصف النسخة الخطية، ونماذج منها
 : تحقيق عنوان الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤل ِّف المطلب الأول:

اللؤلؤ المنثور في بعض  )»هذا بحول الله  صرَّح المؤلف في مقدمته باسم كتابه، حيث قال  
 . «)1(، دعاني إليه بعض المعتنين بعلم الرسم(ق بالرسم المأثور ما يتعلَّ 

ولم أجد لهذا الكتاب ذِّكْرٌ فيما اطَّلعتُ عليه من كتب التراجم، فلم ينسبه أحد للفاسي 
 ولا لغيره، ومما يدلُّ على صحة نسبته لأبي حفص الفاسي ما يلي: 

وكتب العبد الفقير إلى الله »جاء في آخر الكتاب التصريح باسم الفاسي، حيث قال  -1
من »، ثم كتب الناسخ  «هـ. بن عمر الفاسي، كان الله له وليًّا بمن ِّه. اعبد الله سبحانه عمر بن  

 .)2(، أي أن هذه النسخة منقولة من خط المؤلف « خط ِّه رضي الله عنه
بيان  -2 مع  الكتب  من  نسخه  ما  الكتاب  فيه  الذي  المجموع  أول  في  الناسخ  ذكر 

الحمد لله وحده، في هذا المجلد ... وجوابٌ لسيدي عمر الفاسي على حديث »مؤل ِّفيها، فقال  

 
علم الرسم: هو علمٌ تعُرَف به مخالفات خط المصاحف العثمانية لأصول الرسم الإملَّئي، وقواعده المقرَّرة فيه. ينُظر:    (1) 

 (. 25دليل الحيران )ص
 أ(. 170( في خزانة الزاوية الحمزية العيَّاشية )ل180ينُظر: مجموع رقم ) (2) 
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 306 ه1447، 1ج (56مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                    الرويتعيد. عبد الهادي محمد 

 

عمر بن الخطاب حين سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان الحديث، وجوابٌ له أيضًا على 
 . )1(«التكبير في آخر سورة والضحى، وجوابٌ له أيضًا على مسائل تتعلَّق بالرسم

العيَّاشية  جاء في فهرس  -3 الزاوية الحمزية  الكتاب إلى أبي عمر مخطوطات خزانة  نسبة 
 . )2(الفاسي

 :سبب تأليف الكتاب، ومنهجه فيه :لثانيا المطلب
سلَّم عبد ال محمد بن  عبد الله وضع الفاسي كتابه استجابةً لطلب أحد تلَّميذه، وهو أبو  

)ت: عنها،  )3(هـ(1214الفاسي  فأجابه  المصحف،  برسم  متعل ِّقة  مسائل  عن  سأله  عندما   ،
 وهذه المسائل هي:

القرآن الكريم متواتر، فما الـمُحوِّج إلى كتْبه وجْمعه في الصُّحُف أولًا، وفي المسألة الأولى:  
ِكۡرَ وَإِن ا  ﴿المصحف العثماني ثانيًا، مع ضمان الله تعالى لحفظه بقوله سبحانه   لۡۡاَ ٱل  إنِ ا نََۡنُ نزَ 

 ؟[9:الحجر]  ﴾ لََُۥ لَحََّٰفظُِونَ 
 هل انعقد الإجماع على تحريم القراءة بغير مصحف عثمان رضي الله عنه؟ المسألة الثانية: 
 هل تحرم مخالفة الرسم في الكتابة؟ المسألة الثالثة: 

الرابعة:   مشتملٌ المسألة  العثماني  المصحف  في    هل  المذكورة  السبعة  الأحرف  جميع  على 
 من المصاحف؟  كَ رِّ في ما تُ  حَ رِّ والباقي طُ  ،الحديث، أو إنما اشتمل على بعضها

  -التي هي محل البحث    –ويمكن إجمال منهجه في الإجابة على المسائل الثلَّث الُأوَل  
 في النقاط التالية: 

 يذكر المؤلف أقوال العلماء من الأصوليين والقرَّاء التي توافق ما يراه في المسألة. -

 
 أ(. 1( في خزانة الزاوية الحمزية العيَّاشية )ل180ينُظر: مجموع رقم ) (1) 
 (. 1/51ينُظر: الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزية العيَّاشية )  (2) 
سبقت ترجمته عند الحديث عن طلَّب أبي حفص الفاسي، وهو صاحب )شذا البخور العنبري وبعض عزائم الطالب    (3) 

 العبقري إعانةً على فتح كنز العلَّمة أبي إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري(، حاشية على شرح الجعبري للشاطبية. 
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 307 ه1447، 1ج (56مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                    الرويتعيد. عبد الهادي محمد 

 

 يعُل ِّق أحيانًا على هذه الأقوال بما يفيد تصحيحها والتأكيد عليها. -
 يذكر الآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم في المسألة.-
أو  - عنده،  من  بكلَّمٍ  إما  عليها،  ويردُّ  ويناقشها،  العلماء،  من  خالفه  مَن  أقوال  يذكر 

 بكلَّم غيره. 
يوافقه فيما ذهب - الفنقلة، فيفترض أسئلةً قد يطرحها مَن لا  يستعمل أحيانًا أسلوب 

 إليه، ويجيب عنها. 
 : مصادر المؤلف :لثلثاا المطلب

تنوَّعت مصادر الفاسي في هذا الكتاب، حيث كان مكثراً من النقل والاستشهاد، فنقل 
 من كتب الأصول، والفقه، وعلوم القرآن، ورسم المصحف ونقطه، والحديث، والقراءات.

 أما مصادره في الأصول فهي:
 هـ(.478البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي الجويني )ت:-
 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، للجويني أيضًا.-
 هـ(.482كنز الوصول إلى معرفة الأصول، لفخر الإسلَّم البـَزْدَوي )-
 هـ(. 505المستصفى في أصول الفقه، لأبي حامد الغزالي )ت: -
 هـ(.536 المازَري )ت:عبد الله إيضاح المحصول من برهان الأصول، لأبي -
 هـ(. 747الحبابي )ت: التنقيح في أصول الفقه، لصدر الشريعة عبيدالله-
التفتازاني - الدين  لسعد  الفقه،  أصول  في  التنقيح  لمتن  التوضيح  على  التلويح 

 هـ(.792)ت:
 وأما مصادره في الفقه فهي:

 هـ(.179المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس )ت:-
 هـ(. 255خرَجة من الأسمعة، لمحمد بن أحمد العُتْبي )ت: تالمس -
بن  - محمد  الوليد  لأبي  المستخرَجة،  لمسائل  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان 

 هـ(.520رشد القرطبي )ت:
 هـ(.737المدخل، لابن الحاج الفاسي )ت:-
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 هـ(. 911المعيار المعرب، لأبي العباس الونشريسي )ت:-
 وأما مصادره في علوم القرآن فهي: 

م )ت:-  هـ(.224فضائل القرآن، لأبي عبيد القاسم بن سلََّّ
 هـ(.316المصاحف، لابن أبي داود )ت:-
)ت:- ني  الباقلََّّ بكر  لأبي  للقرآن،  الكتاب  403الانتصار  هذا  من  الفاسي  نقل  هـ(: 

 كثيراً، وجعله عمدةً له في الحكم على المسائل. 
 وأما مصادره في رسم المصحف ونقطه فهي: 

 هـ(.444المحكم في نقط المصاحف، لأبي عمرو الداني )ت:-
 هـ(. 643الوسيلة إلى كشف العقيلة، لأبي الحسن السخاوي )ت:-
 هـ(. 718 الشريشي الخرَّاز )ت:عبد الله عمدة البيان في رسم أحرف القرآن، لأبي -
الجعبري - إسحاق  لأبي  القصائد،  أتراب  عقيلة  شرح  في  المراصد  أرباب  جميلة 

 هـ(.732)ت:
 وأما مصادره في الحديث فهي:

 هـ(. 256صحيح الإمام البخاري )ت:-
 هـ(.388أعلَّم الحديث في شرح صحيح البخاري، لأبي سليمان الخطَّابي )ت:-
 هـ(.458شعب الإيمان، لأبي بكر البيهقي )ت:-

 وأما مصادره في القراءات فهي: 
 هـ(.437الإبانة عن معاني القراءات، لأبي محمد مكي بن أبي طالب )ت:-
 هـ(. 444جامع البيان في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني )ت:-

 : قيمة الكتاب العلمية :رابعلا المطلب
 يمكن تلخيص قيمة الكتاب العلمية في النقاط التالية:

المصحف -1 برسم  المتعل ِّقة  القضايا  أفردت  التي  النادرة  المؤلفات  من  الكتاب  يعدُّ 
 بالتأليف. 
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للقرآن( -2 )الانتصار  المطبوع من كتاب  الجزء غير  نفيسةً من  نصوصًا  الكتاب  تضمَّن 
ني.  للباقلََّّ
 تضمَّن أيضًا تعليقات وتعقُّبات على كلَّم بعض علماء القراءات.-3
 حفظ لنا هذا الكتاب رأي الفاسي في رسم المصاحف العثمانية. -4
 . تنوُّع مصادر الكتاب وأصالتها -5

 :وصف النسخة الخطية، ونماذج منها :رابعلا المطلب
 : )1(بعد البحث والسؤال لم أعثر للكتاب إلا على نسخة خطية فريدة، وفيما يلي وصفها

 بالرباط.   بإقليم الرشيدية  خزانة الزاوية الحمزية العيَّاشيةمكان الحفظ: 
( رقم  تحت  مجموع  ضمن  الكتاب  يقع  الحفظ:  في 180رقم  الرابع  الكتاب  وهو   ،)

 المجموع. 
( الألواح:  وهي 11عدد  مرونقٍ،  مغربيٍ   بخطٍ   صفحتان، كُتبت  لوحة  في كل  لوحة،   )

 نسخةٌ منقولةٌ من خط المؤلف. 
 ( كلمة.14( سطراً، ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر )31عدد الأسطر: )

 

 
 
 
 
 
 

 
 (. 1/51ينُظر: الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزية العيَّاشية )  (1) 
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 نماذج من النسخة الخطية:

 
 صورة اللوحة الأولى من المخطوط 

 
 صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط 
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 الفصل الثاني 
ا إلى نهاية )المسألة الثالثة(  تحقيق نص ِّ المخطوطة، مِّن أوَّلِِّ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 م تسليمًاوآله وصحبه وسلَّ  ،دنا ومولانا محمدى الله على سي ِّ وصلَّ 
نزَّ  الذي  وحَ الحمد لله  الذكر  وقيَّ ظَ فَ ل  حَ ه،  الزمان  على وجه  له  والسلَّم  ظَ فَ ض  والصلَّة  ة، 

وإيجاز، وعلى   د بدلائل الإعجاز، الآتي بأسرار البلَّغة في إطنابٍ دنا ومولانا محمد المؤيَّ على سي ِّ 
 آله وأصحابه الحافظين لعهده، القائمين بأمر الدين من بعده.

، دعاني إليه بعض المعتنين بعلم ( ق بالرسم المأثوراللؤلؤ المنثور في بعض ما يتعلَّ )هذا بحول الله  
  عبد الله ق الوجيه، أبو  مين بالذكاء وجودة الفهم، وهو الفاضل النبيه، الأستاذ المحق ِّ سِّ الرسم، المتَّ 

بن   محمد  السيدي  الفاسيعبد  ووالى  )1(سلَّم  الله كرامته،  وصل  مسرَّ ن ِّ بم،  عن  ه  فسألني  ته، 
تتعلَّ  ورَ مسائل  المذكور،  بالرسم  فقلتُ   إليَّ   بَ غِّ ق  المسطور،  أجوبتها في هذا  أرسم  مستعينًا   أن 

 بالله ومعتصمًا بحوله: 
،  ح  عه في الص  به وج  ج إلى كت  حوِّ م  ـ، فما ال )2(المسألة الأولى: القرآن الكريم متواتر  ف أولً 

سبحانه   بقوله  لحفظه  تعالى  الله  ضمان  مع  ثاني ا،  العثماني  المصحف  لۡۡاَ  ﴿وفي  نزَ  نََۡنُ  إنِ ا 
ِكۡرَ وَإِن ا لََُۥ لَحََّٰفظُِونَ   ؟ [9: الحجر]  ﴾ ٱل 

لأنه   الأزمان؛  جميع  في  وحفظه  القرآن  تواتر  في  ريب  لا  أنه  سبحانه:  الله  بتوفيق  والجواب 

 
بينهما صلة قرابة. ينُظر: سلوة الأنفاس )  (1)  (، وشجرة  1/386سبقت ترجمته عند الحديث عن تلَّميذ المؤلف، وكان 

 (. 1/513النور )
المتواتر: هو ما نقله في جميع طبقاته قومٌ يستحيل تواطؤهم على الكذب عادةً، مستندين إلى الحس. ينُظر: المختصر    (2) 

 (. 42-41(، ونزهة النظر )ص81في أصول الفقه )ص
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والشَّ الحجَّ  البالغة،  الظاهرة،  )2(الدامغة  )1(ةجَّ ة  والنعمة  الفاضحة،  والمعجزة  الواضحة،  والآية   ،
والحكمة الباهرة، والنور المبين، والحبل المتين، والركن الأعظم، والعماد الأفخم، والعروة الوثقى،  

  نا عليه السلَّم، وجعله حجةً د الله به نبيَّ والهداية الكبرى، والدليل القاطع، والبرهان الساطع، أيَّ 
 الليالي والأيام. على مر ِّ  باقيةً 

في    )4((لَّمعالتمام في البراهين والأ)ى بكتاب  في كتابه المسمَّ   )3(ذكر الإمام أبو عبيد البكري
ِكۡرَ وَإِن ا لََُۥ لَحََّٰفِظُونَ ﴿  قوله تعالى لۡۡاَ ٱل  »هذه الآية ضمان من الله أن    [9:الحجر]  ﴾إنِ ا نََۡنُ نزَ 

َّٰلكَِ ٱلكِۡتََّٰبُ لََ رَيۡبََۛ فِيهِ  ﴿يحفظ القرآن من الزيادة والنقصان، وهكذا قوله تعالى  ،  [ 2:البقرة]  ﴾ذَ
ة بطريق الإجماع فهو الذي حفظه الله علينا كما وعد، وما لم يحفظه الله  فما كان من قراءة الكافَّ 

 . ة والإجماع فخارج عن أن يكون قرآنًا لا ريب فيه«بالكافَّ 

 
(، وتاج العروس  1/89الشَّجُّ: هو أن يعلو رأس الشيء بالضرب، ولا يكون الشَّجُّ إلا في الرأس. ينُظر: جمهرة اللغة )  (1) 

 (، مادة )شجج(. 6/54)
(،  2/302(، ومقاييس اللغة )4/1318الدامغة: هي الضربة على الرأس التي وصلت إلى الدماغ. ينُظر: الصحاح )  (2) 

 مادة )دمغ(. 
  وهذا يعني أن القرآن هو الحجة القوية، والبي ِّنة التي تُُلِّك الباطل وتدحره، وهذا الوصف للقرآن مستمَدٌّ من قول الله تعالى 

﴿  ِ (، والهداية  16/240. ينُظر: تفسير الطبري ) [18]الأنبياء:  ﴾ عََلَ ٱلۡبََّٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإذَِا هُوَ زَاهقِ  بلَۡ نَقۡذِفُ بٱِلَۡۡق 
 (. 4740/ 7إلى بلوغ النهاية )

مة متفن ِّن، وكان رأسًا في اللغة وأيام الناس، حدَّث  عبد ال بن  عبد الله  (3)  عزيز بن محمد، أبو عبيد البكري الأندلسي، علََّّ
عزيز اللخمي،  عبد العن أبي مروان بن حيان، وأبي بكر المصحفي، وحدَّث عنه محمد بن معمر المالقي، ومحمد بن  

( سنة  توفي  الأسماء،  واشتقاق  والأماكن،  البلدان  من  استعجم  ما  معجم  الأدباء  487له:  معجم  ينُظر:  هـ(. 
 (. 19/35(، وسير أعلَّم النبلَّء ) 4/1534)

الونشريسي في    (4)  العباس  أبو  المعرب "لم أقف عليه، ولعله مفقود، وقد ذكر  البكري،    " المعيار  الكتاب لأبي عبيد  هذا 
 (. 12/87ونقل منه النصوص التي ذكرها المؤلف. ينُظر: المعيار المعرب )
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  ة الأمة فقد خالف النصَّ محفوظ عن كافَّ  فًا فيه منقولًا عن أحد غيرَ ن زعم قرآنًا مختلَ قال »ومَ 
 . الذي لا يحتمل تأويلًَّ«

قال »وهذه القراءات التي تجيء من طريق الآحاد في كتاب الله ليست مما حفظ الله ولم يجعل 
 . )1(ب  هـ بنقل أبي سعيد بن لُ .ن قائل« امِّ  كما قال عزَّ   ريبًا فيه 

على وجوب تواتر القرآن وقراءته،    )2(نيالإمام سيف السنة القاضي أبو بكر الباقلََّّ   صَّ وقد ن
وقال »خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فلو جعلناه طريقًا إلى إثبات القرآن لخرج القرآن عن كونه  

عاء أن القرآن دخلته الزيادة والنقص والتغيير ة، ولكان ظنيًّا، ولو جاز ذلك لجاز اد ِّ ة يقينيَّ حجَّ 
 . )3(وذلك يبطل الإسلَّم« ،والتحريف

 
قرأ    (1)  ومفتيها،  زمانه  في  الأندلس  شيخ  مقرئ،  فقيه،  الغرناطي،  التغلبي  سعيد  أبو   ، لُب  بن  أحمد  بن  قاسم  بن  فرج 

أبو   القيجاطي، وقرأ عليه  له: رسائل في  عبد الله القراءات على علي بن عمر  البلوي،  بن ميمون  بن محمد   محمد 
 (. 1/357(، ونيل الابتهاج )2/8هـ(. ينُظر: غاية النهاية )782الفقه، توفي سنة )

ني، أصولي، مالكي، انتهت إليه    (2)  محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر القاضي البصري، المعروف بابن الباقلََّّ
علي   بن  الحسين  أحمد  وأبي  القطيعي،  مالك  بن  بكر  أبي  من  الحديث  سمع  وقته،  في  الأشعري  المذهب  رئاسة 
النيسابوري، وخرَّج له محمد بن أبي الفوارس، وحدَّث عنه القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني، له: إعجاز  

 (. 7/44(، وترتيب المدارك )3/364هـ(. ينُظر: تاريخ بغداد ) 403القرآن، والانتصار للقرآن، توفي سنة )

ني أيضًا ابن عاشور في    (3)  (، ولم أقف عليها فيما بين يدي  1/139)  " التحرير والتنوير "ذكر هذه العبارة منسوبةً للباقلََّّ
فيها الجزء المطبوع والنسخة الخطية من كتاب   بما  ني،  الباقلََّّ للقرآن "من كتب  يظهر أنها في    " الانتصار  له، والذي 

، ووقفتُ على عبارةٍ مقاربةٍ لها في الجزء المطبوع  " الانتصار للقرآن "الجزء الذي لم أتمكن من الوقوف عليه من كتاب  
لا يجوز إثبات شيءٍ من هذه القراءات في المصحف على حكم الظاهر، والعمل بخبر  »(، وهي قوله  2/436منه )

الواحد، دون القطع على أنه قرآن، وأنَّ ذلك مِّن أدَْعَى الأمور إلى خلط الصحيح بالفاسد والسليم بالسقيم، وفتح  
دعاوى الملحدين بأن كل ما بين الدفَّتين ثابتٌ على طريقةٍ واحدةٍ، وأنه معلوم، أو أن يدَّعوا أنه كله غير متيـَقَّنٍ ولا  

 . «معلوم 
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على التواتر، إذ    »ما من آية من القرآن إلا ونقلها ثابتٌ   (الإرشاد)في    )1(وقال إمام الحرمين
ينقله صاغرٍ تلقَّ  السلف، ولم يزل الأمر كذلك  النقل إلى  تسا حتى    عن كابرٍ   اها الخلف عن  ند 
 . هـ.ا )2(اء في كل دهر عن عدد التواتر« اء الصحابة رضي الله عنهم، وما نقص عدد القرَّ قرَّ 

  ، )4(رهمزَ ووَ   ،»إن القرآن قاعدة الإسلَّم، وقطب الأحكام، ومفزع أهل الملة  )3(ريوقال المازَ 
وآية رسولهم، ودليل صدق دينهم، ولا بلَّغة أعظم من بلَّغته، وهذه أسباب تدعو الجميع إلى 

 . )5(«ولا ثابتٍ  صحيحٍ  [أ/1]على أن نقله غير  نهم دلَّ دو النقل، فإذا نقل الواحد 
  )7(ةالشاذَّ   ةق سقوط الاحتجاج بالقراء»الذي يحق ِّ   (البرهان)في    )6(قاله عند قول أبي المعالي

الشريعة، وإليه رجوع جميع الأصول، ولا أمر في الدين أعظم    وزنأن القرآن قاعدة الإسلَّم، و 
يجلُّ  ما  وكل  ويعظُ   منه،  الدينيَّ خطره  الأمور  من  وقعه  يتم  الأديان  فأصحاب  نقله  هانة  في  ون 

 . هـ.ا )8(رجوع الأمر فيه إلى نقل الآحاد« تيادراد الاعوحفظه، ولا يسوغ في اط ِّ 

 
 بن يوسف، ضياء الدين أبو المعالي الجويني، المعروف بإمام الحرمين، فقيه شافعي، أصولي، تفقَّه  عبد اللهلك بن عبد الم (1) 

على والده أبي محمد، وحصَّل الأصول عند أبي القاسم الإسفراييني، له: نهاية المطلب في دراية المذهب، والبرهان في  
 (. 5/165(، وطبقات الشافعية الكبرى ) 3/167هـ(. ينُظر: وفيات الأعيان )478أصول الفقه، توفي سنة )

 (. 346الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد )ص  (2) 
 التميمي المازَري، فقيه مالكي، أصولي، محد ِّث، أخذ عن علي بن محمد اللخمي،  عبد اللهمحمد بن علي بن عمر، أبو  (3) 

ميد السوسي، وأجاز القاضي عياض ببعض كتبه، له: إيضاح المحصول من برهان الأصول، والمعلم بفوائد  عبد الحو 
 (. 2/250(، والديباج المذهب )4/285هـ(. ينُظر: وفيات الأعيان )536كتاب مسلم، توفي سنة ) 

(،  6/108(، ومقاييس اللغة )2/845. ينُظر: الصحاح )[11]القيامة:  ﴾ كََلّ  لََ وَزَرَ ﴿الوَزَر: الملجأ، ومنه قوله تعالى    (4) 
 مادة )وزر(. 

 ( بتصرُّف يسير. 528إيضاح المحصول )ص (5) 
 هو إمام الحرمين الجويني الذي سبقت ترجمته.  (6) 
أحد    (7)  وموافقة  العربية،  موافقة  وهي  الثلَّثة،  الصحيحة  القراءة  أركان  أحد  فقدت  التي  القراءة  هي  الشاذة:  القراءة 

 (. 2/35(، والنشر )171المصاحف العثمانية، وصحة السند. ينُظر: المرشد الوجيز )ص
 (. 1/667البرهان في أصول الفقه ) (8) 
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الداني عمرو  أبو  الحافظ  البيان )في    )1(وقال  قرآنٍ   (جامع  إثبات  يجوز  لا  الآحاد    »هذه 
 . )2(بها« اتٍ وقراء

القرآن بأخبار الآحاد غير جائزٍ »أخْ   (الإبانة)في    )3(وقال أبو محمد مكي من   عند أحدٍ   ذ 
 . )4(الناس«

عرَّ  المنزَّ وقد  القرآن  »هو  بقولهم  الكتاب  الأصوليون  عليه ف  الله  صلى  الله  رسول  على  ل 
بهة« كذا لفخر  وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول عن النبي عليه السلَّم نقلًَّ متواتراً بلَّ شُ 

 . )6(ر الشريعةصدونحوه ل ،)5(لإسلَّما
 

عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو القرطبي الداني، مقرئ، قرأ على أبي الفتح فارس بن أحمد، وأبي الحسن طاهر    (1) 
بن غلبون، وقرأ عليه أبو داود سليمان بن نجاح، وأبو القاسم خلف بن إبراهيم، له: التيسير، وجامع البيان، كلَّهما  

 (. 1/503(، وغاية النهاية )226هـ(. ينُظر: معرفة القراء الكبار )ص444في القراءات السبع، توفي سنة )
 (. 1/129جامع البيان ) (2) 
نعم بن غلبون،  عبد الممكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار، أبو محمد القيسي القيرواني، مقرئ، قرأ على أبي الطيب    (3) 

بن   طاهر  الم وابنه  البيازعبد  بن  إبراهيم  بن  يحيى  عليه  وقرأ  في  نعم،  الرعاية  له:  اللخمي،  سليمان  بن  وموسى   ،
( سنة  توفي  القراءات،  في  والتبصرة  )ص437التجويد،  الكبار  القراء  معرفة  ينُظر:  النهاية  220هـ(.  وغاية   ،)

(3/309 .) 
 (. 42الإبانة )ص (4) 
 (. 95ينُظر: كنز الوصول إلى معرفة الأصول )ص  (5) 

كريم، فخر الإسلَّم أبو الحسن البـَزْدَوي، أصولي، فقيه حنفي، قال  عبد الوفخر الإسلَّم هو: علي بن محمد بن الحسين بن 
ثنا عنه سوى صاحبه أبي المعالي محمد بن نصر الخطيب»السمعاني   ، له: كنز الوصول إلى معرفة الأصول،  « ما حدَّ

 (. 594/ 2(، والجواهر المضية ) 18/602هـ(. ينُظر: سير أعلَّم النبلَّء ) 482وشرح الجامع الكبير، توفي سنة )
 . ( 1/46)   الفقه أصول تنقيح في الينُظر:  (6) 

وصدر الشريعة هو: عبيدالله بن مسعود بن محمود بن أحمد، صدر الشريعة المحبوبي البخاري، أصولي، فقيه حنفي، أخذ  
الفقه،   التنقيح في أصول  له:  القاسم،  أبي  بن  الدين محمد  الشريعة، وروى الحديث عن رشيد  العلم عن جده تاج 

 (. 109(، والفوائد البهية )ص324/ 2هـ(. ينُظر: سلم الوصول )747وشرح الوقاية في الفقه، توفي سنة ) 
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 تَي فَّ إلينا بين دَ   لَ قِّ »وحَدُّ الكتاب: ما نُ   (ىستصفالم)قال في    )1(وكذا الإمام أبو حامد الغزالي
دناه  ل، وقيَّ القرآن المنزَّ   ( الكتاب ـ)ونعني ب،  المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلًَّ متواتراً

التعشير    (؛ المصحفـ)ب حتى كرهوا  بنقله  الاحتياط  في  بالغوا  عليهم  الله  رضوان  الصحابة  لأن 
أن المكتوب في    ؛ لنعلمإلينا متواتراً  لَ قِّ كي لا يختلط بالقرآن غيره، ونُ   ؛ط، وأمروا بالتجريدقْ والنـَّ 

المتَّ  العُ المصحف  في  يستحيل  إذ  منه؛  فليس  عنه  خارج  هو  ما  وأن  القرآن،  هو  عليه  رف  فق 
توفُّ  ي ـُوالعادة مع  القرآن أن  الدواعي على حفظ  ي ـُمَ هْ ر  به ما ليس  لَ ل، أو يخُْ قَ ن ـْل بعضه فلَّ  ط 

 . هـ.ا )2(منه«
أرسل إليَّ أبو بكر    :ج البخاري عن زيد بن ثابت قالج إلى جمعه ما خرَّ حوِّ مُ ـوأما السبب ال

اليمامة أبو بكر: إن عمر أتانا  ،)3(مقتل أهل  فقال: إن    ،فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال 
اء القرآن، وإني أخشى أن يستحرَّ القتل بالقرَّاء في المواطن، فيذهب كثير بقرَّ   )4(القتل قد استحرَّ 

ا لم يفعله رسول الله فعل شيئً تكيف  :  لعمر  أرى أن تأمر بجمع القرآن، فقلتُ   نيمن القرآن، وإ
الله وسلم؟صلى  عليه  صدري    ،  الله  شرح  حتى  يراجعني  يزل  فلم  خير،  واللّ   هذا  عمر:  قال 

ك،  مُ هِّ ، لا نتَّ عاقلٌ  لذلك، ورأيتُ في ذلك الذي رأى عمر، قال زيد: قال أبو بكر: إنك شابٌّ 

 
فقيه    (1)  أصولي،  الإسلَّم،  بحجة  الملقَّب  الطوسي،  الغزالي  حامد  أبو  الدين  زين  أحمد،  بن  محمد  بن  محمد  بن  محمد 

شافعي، أخذ عن أحمد بن محمد الراذكاني، وأبي المعالي الجويني، له: إحياء علوم الدين، والمستصفى في أصول الفقه،  
 (. 216/ 4(، ووفيات الأعيان )6/191هـ(. ينُظر: طبقات الشافعية الكبرى )505توفي سنة )

 (. 1/193المستصفى ) (2) 
التي وقعت سنة )  (3)  اليمامة،  الصديق رضي الله عنه، وهي إحدى معارك  11وذلك في معركة  بكر  هـ(، في عهد أبي 

حروب الردة، وكانت بسبب ارتداد بني حنيفة، وتنبُّؤ مسيلمة الكذاب، الذي ادَّعى أن النبي صلى الله عليه وسلم  
 (. 9/465(، والبداية والنهاية )2/49قد أشركه في الأمر. ينُظر: تاريخ الإسلَّم )

(، ومعجم اليمامة  5/442واليمامة: إقليم تاريخي يقع في جنوب نجد في قلب شبه الجزيرة العربية. ينُظر: معجم البلدان )
(2/471 .) 

: اشتدَّ وكثرُ. ينُظر: غريب الحديث ) (4)   (، مادة )حرر(. 3/859(، والنهاية في غريب الحديث )1/200استحرَّ
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عه، فوالله لو كلَّفوني فاجمْ   رآنع القبَّ  عليه وسلم، فتتتكتب الوحي لرسول الله صلى الله  وقد كنتَ 
ا   مما أمرني به من جمع القرآن، فقلتُ: كيف تفعلَّن شيئً يَّ نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عل 

  تىقال: هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني ح  ، عليه وسلم؟لم يفعله رسول الله صلى الله
فتت وعمر،  بكر  أبي  له صدر  شرح  للذي  صدري  الله  العُ بَّ شرح  من  أجمعه  القرآن    )1(بسُ عتُ 

لم أجدها مع    ، وصدور الرجال، ووجدتُ آخر سورة براءة مع أبي خزيمة الأنصاري  )2(خافوالل ِّ 
نفُسِكُمۡ لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُول  ﴿  ،غيره

َ
ِنۡ أ ف حُ براءة، فكانت الصُّ   ةتم احتى خ  [128: التوبة ]  ﴾ م 

 . )3(حتى توفَّاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمرر عند أبي بك
وكان يغازي أهل الشام    ،وأخرج البخاري عن أنس، أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان

فتح   فقال   )5(وأذربيجان  )4(ة ينيَّ مِّ رْ إِّ في  القراءة،  في  اختلَّفهم  حذيفة  فأفزع  العراق،  أهل  مع 
أدرِّ  فأرسَ هذه    كْ لعثمان:  والنصارى،  اليهود  اختلَّف  يختلفوا  أن  قبل  أن   لَ الأمة  حفصة  إلى 

فأرسلت بها حفصة إلى عثمان،    ،ها إليكِّ حف ننسخها في المصاحف، ثم نردُّ بالصُّ   ابعثي إليَّ 
  ،رحمن بن الحارث بن هشامعبد ال بن الزبير، وسعيد بن العاص، و عبد اللهفأمر زيد بن ثابت، و 

 
(، وتاج العروس  6/2759العُسُب: جمع عسيب، وهي الجريدة من النخل. ينُظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )  (1) 

 (، مادة )عسب(. 3/368)
(، وتاج العروس  8/3765الل ِّخاف: جمع لْخفة، وهي حجارة بيض رقاق. ينُظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )  (2) 

 (، مادة )لخف(. 24/360)
 (. 715(، )ص4986، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم )"صحيحه "أخرجه البخاري في   (3) 
واسع في جهة    (4)  عظيم  لصقع  اسم  نون مكسورة،  ثم  وياء،  ميم مكسورة  بعده  ثانيه،  وإسكان  أوله،  بكسر  إرمينية: 

السرير.   القبق وصاحب  وجبل  الرون  بلَّد  إلى  الأخرى  الجهة  الأبواب، ومن  إلى باب  برذعة  من  الشمال، حدُّها 
 (. 1/159(، ومعجم البلدان )1/141ينُظر: معجم ما ستعجم ) 

أذربيجان: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مفتوحة، وباء مكسورة، بعدها ياء وجيم وألف ونون، كورة تلي    (5) 
ما ستعجم ) ينُظر: معجم  المغرب.  إرمينية من جهة  العراق، وتلي كور  البلدان  1/129الجبل من بلَّد  (، ومعجم 

(1/128 .) 
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في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت    /ب[1] نسخوها  ف
حف حتى إذا نسخوا الصُّ   ،فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا  نمن القرآ  في شيءٍ 

ا مما نسخوا، وأمر بم بمصحفٍ  في المصاحف ردَّ عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفقٍ 
 . )1(قرَ أن يحُْ  أو مصحفٍ  سواه من القرآن في كل صحيفةٍ 

أسمع رسول الله صلى    المصحف، قد كنتُ   نامن الأحزاب حين نسخ  قال زيد: فقدتُ آيةً 
فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري  الله يقرأ بها،  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ﴿ عليه وسلم  ِنَ  م 

َّٰهَدُواْ ٱ رجَِال   َ عَلَيۡهِ  صَدَقُواْ مَا عَ  . )2(فألحقناها في سورتُا في المصحف [23:الأحزاب]  ﴾ للَّ 
: لا تقولوا في عثمان  ي، قال: قال عل )3(عن سُوَيْد بن غفلة  صحيحٍ   وأخرج أبو داود بسندٍ 

ملأٍ إلا خيرً  إلا عن  المصاحف  فعل في  الذي  فعل  ما  فوالله  تقمنَّ   ا؛  ما  قال:  هذه و ا،  لون في 
القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفراً، قلنا: 

نجمع الناس على مصحف واحد، فلَّ تكون فرقة، ولا اختلَّف، قلنا:    نما ترى؟ قال: أرى أ
 . )4(ما رأيتَ  مَ عْ نِّ 

 
 (. 715(، )ص4987، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم )"صحيحه "أخرجه البخاري في   (1) 
 (. 716(، )ص4988، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم )"صحيحه "أخرجه البخاري في   (2) 
ووفد عليه فوجده قد   ،أدرك النبي صلى الله عليه وسلم  ،أبو أمية النخعي الكوفي  ، بن غفلة بن عوسجة بن عامرسُوَيْد   (3) 

وصف ِّين  ،قبُِّض  اليرموك  بكر   ، شهد  أبي  عن  النخعي   ، وعمر  ،حدَّث  عنه  بن كُهيل  ، وحدَّث  سنة    ، وسلمة  توفي 
 . (1/111(، وطبقات علماء الحديث )8/190هـ(. ينُظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )81)

، باب جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف، رقم  "المصاحف"لم أقف عليه عند أبي داود، وإنما أخرجه ابن أبي داود في  (4) 
(77( في  1/206(،  والبيهقي  الكبرى "(،  مصاحف  " السنن  جمعته  ما  أن  على  الدليل  باب  الصلَّة،  ، كتاب 

( رقم  قرآن،  عنهم كله  الله  رضي  ) 2375الصحابة  في  2/62(،  حجر  ابن  إسناده  وصحَّح  الباري "(،    " فتح 
(9/18 .) 
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أن جامع القرآن هو عثمان، وليس كذلك، إنما   س»المشهور عند النا  )1(قال الحارث المحاسبي
ن شهده من المهاجرين  وقع بينه وبين مَ   على اختيارٍ   واحدٍ   حمل عثمان الناس على القراءة بوجهٍ 

القراءات،    يَ شِّ ا خَ مَّ ـل  ؛لأنصاراو  العراق والشام في حروف  أما قبل فالفتنة عند اختلَّف أهل 
بوجوهٍ  الصحف  فقد كانت  القر   ذلك  أُ امن  التي  السبعة  الحروف  على  المطلقة  بها  نزِّ ءات  ل 

 .)2(يق«القرآن، فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصد ِّ 
أيضً  بمُ وقال  ليست  القرآن  »كتابة  بكتابته،  ةٍ ثَ دَ حْ ا  يأمر  وسلم كان  عليه  الله  صلى  فإنه   ،

إلى   ب، وإنما الصديق أمر بنسخها من مكانٍ سُ والعُ   )4(والأكتاف  )3(قاعا في الر ِّ قً ولكنه كان مفرَّ 
 . هـ.ا )5(«مكانٍ 

   عليه وسلم المصحف لما كان يرتقبه من ورود ناسخٍ »إنما لم يجمع صلى الله   )6(ابيوقال الخطَّ 
بوعده    اءً فلبعض أحكامه أو تلَّوته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين لذلك و 

 . هـ.ا )7(يق بمشورة عمر«د ِّ الصادق بضمان حفظه لهذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الص ِّ 

 
 البغدادي المحاسبي، إمام زاهد، حدَّث عن يزيد بن هارون، وحدَّث عنه أبو العباس بن  عبد اللهالحارث بن أسد، أبو    (1) 

سنة   توفي  والرافضة،  المعتزلة  على  والرد  الزهد،  في  له: كتب  السرَّاج،  إسحاق  بن  وإسماعيل  الطوسي،  مسروق 
 (. 110/ 12(، وسير أعلَّم النبلَّء )104/ 9هـ(. ينُظر: تاريخ بغداد )243)

 (. 2/392) " الإتقان "(، والسيوطي في  1/239) " البرهان"نقل هذا القول الزركشي في   (2) 
 (، مادة )رقع(. 8/131(، ولسان العرب )3/1221الر ِّقاع: جمع رقُعة، وهي التي تُكتَب. ينُظر: الصحاح ) (3) 
ينُظر: الصحاح    (4)  القراطيس عندهم.  الأكتاف: جمع كَتِّف، وهو عظم عريض خلف المنكب، كانوا يكتبون فيه لقلَّة 

 (، مادة )كتف(. 9/294(، ولسان العرب )4/1419)
 (. 2/385) " الإتقان "(، والسيوطي في  1/238) " البرهان"نقل هذا القول الزركشي في   (5) 
القفَّال    (6)  بكر  أبي  عن  الفقه  أخذ  محد ِّث،  شافعي،  فقيه  البستي،  الخطَّابي  سليمان  أبو  إبراهيم،  بن  محمد  بن  حمد 

معالم   له:  الهروي،  عبيد  وأبو  الإسفراييني،  حامد  أبو  عنه  وروى  الأصم،  العباس  أبي  من  الحديث  وسمع  الشاشي، 
( سنة  توفي  الحديث،  وغريب  داود،  أبي  سنن  على  شرحٌ  وهو  الحديث  388السنن،  علماء  طبقات  ينُظر:  هـ(. 

 (. 3/282(، وطبقات الشافعية الكبرى ) 3/214)
  " فتح الباري"( بتصرُّف يسير، ونقل هذا النص بحروفه عن الخطَّابي ابن حجر في  3/1856أعلَّم الحديث للخطَّابي )  (7) 

 (. 2/377)  "الإتقان "(، والسيوطي في  9/12)
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و قلتُ  ارتقاب  وروده  ر :  وارتقاب  الجمع،  يمنع  لا  التلَّوة  دون  الأحكام  لبعض  الناسخ  ود 
ق به ضمان حفظه الموعود  ابي على أن الجمع المذكور هو ما يتحقَّ ه الخطَّ وقد نبَّ ،  للتلَّوة محتمل

 به. 
»خشيتُ   )1(الجعبريقال   عنه  الله  رضي  عمر  قول  علمه   »ومعنَّ  مع  القرآن«  يذهب  أن 

تعالى   لَحََّٰفِظُونَ ﴿ بقوله  لََُۥ  وَإِن ا  ِكۡرَ  ٱل  لۡۡاَ  نزَ  نََۡنُ  مكتوباً   [9:الحجر]  ﴾إنِ ا  متفر ِّ أنه كان  قاً،   
ال  بذهاب  البعض  يُ بعضفيذهب  فلَّ  وضع كتابتِّ ،  أن  لفظُ   لا  ،هِّ علم كيف كان  خاف  أو  ه، 

 . هـ.ا )2(أو حفظه من التحريف« ،ينقطع تواتره في بعض الأوقات أو الأطراف
ه الآية  نتْ مه بما تضمَّ لْ المعارضة بين خشية عمر رضي الله عنه ذهاب القرآن وعِّ   عَ فْ دَ يرُِّدْ  :  قلتُ 

ى كيفية وضعه الذي  درَ بذهاب القرآن ذهاب بعضه كتابةً، فلَّ يُ   من الوعد بحفظه بأن المعنيَّ 
وهذا الوجه  ،  وف بالجمع المذكورخُ مَ ـهذا الأمر ال  او فتدارك  ،كان بين يدي الرسول عليه السلَّم

 .أن يذهب القرآن« وإن كان خلَّف المتبادر من قوله »خشيتُ  ،حسنٌ 
يحُ  قوله  مَ وبأن  لَحََّٰفِظُونَ ﴿ل  لََُۥ  جميع    ﴾وَإِن ا  الحفظ في  على  لا  الجملة،  في  الحفظ  على 

ل على مَ خاف انقطاع تواتره في بعض الأوقات أو الأطراف، أو يحُ ومن ثَمَّ    ،الأعصار والأمصار
التحريف من  بالكليَّ   ، الحفظ  ذهابه  ينافي خشية  الكتابة  ،  ة فلَّ  نظر؛ لأن  الوجهين  هذين  وفي 

 . وفخُ مَ ـهذا ال ءِّ رْ دي نفعًا في دَ ف أو المصاحف مما لا يجُ حُ والجمع في الصُّ 
 

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل، أبو محمد الرَّبعَي الجعبري الخليلي، مقرئ، قرأ على أبي الحسن علي الوجوهي،    (1) 
على   شرح  له:  اللبَّان،  ابن  المعالي  وأبو  الجندي،  ابن  بكر  أبو  عليه  وقرأ  التكريتي،  حسن  بن  حسين  والمنتجب 

 (. 1/21(، وغاية النهاية )397هـ(. ينُظر: معرفة القراء الكبار )ص732الشاطبية، وشرح على العقيلة، توفي سنة )
 (. 1/331جميلة أرباب المراصد )  (2) 
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التلَّوة على الرسم،  ، كيف والمحق ِّ )1(ولا يمنع خشية انقطاع تواتره تلَّوةً  قون لا يعتمدون في 
النقل يعتمدون على  آثارٌ !وإنما  وقد وردت  نقلها    كثيرةٌ   ،  الرسم،  الاعتماد على  النهي عن  في 

 . )3(بشذوذه في المصحف ما هو محكومٌ  بَ تِّ وقد كُ ، )2(أبو عمرو الداني وغيره [أ/2]الحافظ 
يقال  نعم يصحُّ  تطرَّ   :أن  به بما لا يمنع خشية ذهابه  حيث  الموعود  ق الاحتمال في الحفظ 

  ، ة شى معها ذهابه بالكليَّ فلَّ يخُ   ،ف مما يوجب بقاءه في الجملةحُ كانت الكتابة والجمع في الصُّ 
ن الجمع المذكور هو مقتضى النصيحة في الدين كما  افك  ، شى انقطاع تواتره تلَّوةً وإن كان يخُ 

 هو دأب عمر رضي الله عنه. 
ثم قال الجعبري »ومعنَّ قول أبي بكر وزيد رضي الله عنهما »لم يأمرنا رسول الله صلى الله  

القرآن« مع ما سمعتُ  البغداديعليه وسلم بكتابة  الشيخ أبي الحسن علي بن عثمان   )4(ه على 
الوقت    )5(ة بَ وزَ عن أبي الحسن علي بن أبي بكر بن رُ  مسندًا إلى   )6(ولعبد الأعن الشيخ أبي 

 
القرآن »يريد أنه لا يمنع أن يكون مراد عمر رضي الله عنه بقوله    (1)  تواتره تلَّوةً،    «خشيتُ أن يذهب  انقطاع  خشية 

 . «لا لفظهُ » خلَّفاً للجعبري الذي استبعد هذا المعنَّ بقوله 
 (. 150-1/132(، وجامع البيان للداني ) 48-46ينُظر: السبعة في القراءات )ص  (2) 
عباس رضي الله    (3)  ابن  تلَّوةً، كقراءة  تواترها  عدم  بسبب  ولكنها شذَّت  المصحف،  رسم  وافقت  التي  القراءات  يريد 

تعالى   قوله  في  )سَأوَُر ِّثكُُمْ(  وْريِكُمۡ  ﴿عنهما 
ُ
ٱلۡفََّٰسِقِينَ سَأ القرآن  [145]الأعراف:  ﴾ دَارَ  شواذ  في  مختصر  ينُظر:   .

 (. 4/492(، والبحر المحيط )574-3/573(، ومختصر التبيين )46)ص
غفار، شمس الدين أبو الحسن الوجوهي البغدادي، مقرئ، فقيه حنبلي، قرأ على  عبد العلي بن عثمان بن محمود بن    (4) 

، وقرأ عليه الجعبري بالسبع، وابن خروف الموصلي، له: بلغة المستفيد في  رُوزبَةَ الفخر الموصلي، وسمع الحديث من ابن 
 (. 1/491(، وغاية النهاية )4/115هـ(. ينُظر: الذيل على طبقات الحنابلة )672القراءات العشر، توفي سنة )

العطار، محد ِّث، سمع من أبي الوقت، وحدَّث    ، أبو الحسن البغدادي القلَّنسيعبد اللهبن    رُوزبَةَ علي بن أبي بكر بن    (5) 
هـ(. ينُظر: سير أعلَّم النبلَّء  633عنه كمال الدين يحيى بن الصيرفي، والقاضي شمس الدين ابن العماد، توفي سنة )

 (. 20/164(، والوافي بالوفيات )22/387)
جْزي، محد ِّث، سمع من الفضيل بن يحيى، ومحمد بن أبي  عبد الأ  (6)  ول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم، أبو الوقت الس ِّ

(،  3/226هـ(. ينُظر: وفيات الأعيان )512مسعود الفارسي، وحدَّث عنه ابن عساكر، وابن الجوزي، توفي سنة )
 (. 20/303وسير أعلَّم النبلَّء )
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لا تكتبوا عني  )) عليه وسلم قال البخاري إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
قاع  ق في الر ِّ لم يأمرنا بجمع المتفر ِّ   )1(((هحُ ا غير القرآن فليمْ ا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئً شيئً 

 . هـ.ا )2(«واحدةٍ  ونحوها في صحيفةٍ 
أيضًا قلتَ   )3(وقال  زيدٌ »فإن  فقد كان  للقرآن كاتبَ   :  تتبُّ   ،الوحي  حافظاً  وجه  عه  فما 

 . )4(لم يجده إلا عند واحد؟ المذكورات؟ وكيف يحصل التواتر في شيءٍ 
ته ممن  استكمل وجوه قراءيو   ، فأكثر أقوى مما يحصل بواحدٍ   يقينَين  من: العلم الحاصل  تُ قل 

المتفر ِّ ،  عنده ما ليس عنده المكتوب  أو أكثره مما كُ وكان  النبي صلى الله عليه   بَ تِّ ق  بين يدي 
يعتمد عليه كان آكد    وإذا استند الحافظ عند الكتابة إلى أصلٍ ،  فأراد الاستظهار والزيادة ،وسلم

 
، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث  "صحيحه "، وأخرجه مسلم في  "صحيح البخاري"لم أقف عليه في    (1) 

 (. 4/2298(، )3004وحكم كتابة العلم، حديث رقم )
 (. 332-1/331جميلة أرباب المراصد )  (2) 
 أي: الجعبري.  (3) 
نفُسِكُمۡ لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُول  ﴿، في كتاب تفسير القرآن، باب  "صحيحه "يريد بذلك ما أخرجه البخاري في    (4) 

َ
ِنۡ أ   ﴾ م 

(، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: فتتبَّعتُ القرآن أجمعه  645(، )ص4679، حديث رقم )[128]التوبة:
من الر ِّقاع والأكتاف والعُسُب وصدور الرجال، حتى وجدتُّ من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري، لم أجدهما  

نفُسِ لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُول  ﴿مع أحدٍ غيره، 
َ
ِنۡ أ إلى  [129-128]التوبة: ﴾  عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَريِص  عَلَيۡكُمعَزِيز   كُمۡ  م 

 آخرهما. 
ن ﴿، في كتاب تفسير القرآن، باب  "صحيحه "وكذلك ما أخرجه البخاري أيضًا في          ن قضََََّٰ نََۡبَهُۥ وَمِنۡهُم م  فَمِنۡهُم م 

(، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: فقدتُّ آيةً  673(، )ص4784، حديث رقم )[23]الأحزاب:  ﴾ ينَتَظِرُ 
من سورة الأحزاب، كنتُ أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها، لم أجدها مع أحدٍ إلا مع خزيمة الأنصاري،  

رجَِال  ﴿الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين،   ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ِنَ  ٱم  َّٰهَدُواْ  عَ مَا  صَدَقُواْ    َ للَّ 
 .[23]الأحزاب: ﴾عَلَيۡهِ 
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يمَُ ،  وأثبت حافظٍ كَّ ولا  من حفظهمن    ن كل  الأصلي ضَ يَ ولْ   ،الكتابة  الرسم  وفق  على  الخط  ع 
 .)1(ليكون أبلغ في الصحة والأصالة ؛المكتوب 

لم   :ولم أجدها إلا عند رجل« معناه  ،لم أرها مكتوبةً   ،تْ دَ قِّ وفُ   تْ ئَ رِّ قُ   آيةً   رتُ ومعنَّ قوله »تذكَّ 
في حفظ واحد؟ والتواتر لا يحصل    :ألا تراه قال: عند، ولم يقل  ،إلا عند واحد  أجدها مكتوبةً 

 . هـ.ا )2(اء تجاوز عدد التواتر« م أن عدد القرَّ وقد تقدَّ  ،بالكتابة 
فيها تلك الآية بين    تْ بَ تِّ كانت قد كُ   »إنما بحثوا على صحيفةٍ   )3(وقال أبو الحسن السخاوي

 .ه ـ.ا )4(فلم توجد إلا عند خزيمة« ،وأرادوا الوقوف عليها  ،يدي الرسول عليه السلَّم
  ، الله  هني رحمه الله »الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزلوقال القاضي أبو بكر الباقلََّّ 

بإثباته ينسخه  ، وأمر  نزوله   ،ولم  بعد  تلَّوته  يرفع  الدفَّ   ، ولم  بين  الذي  الذي حواه    ،تينهو هذا 
  ، على ما نظمه الله   ن ترتيبه ونظمه ثابتٌ أو   ،فيه   يدَ ولا زِّ   ،منه شيء  صْ قَ ن ـْولم ي ـُ  ،مصحف عثمان

عن   تْ طَ بَ وأن الأئمة ضَ ،  مدَّ قَ مُ   رَ خ ِّ ولا أُ   ، رخَّ ؤَ م منه مُ دَّ قَ ولم ي ـُ  ،به عليه رسوله من آي السورورتَّ 
عنه    تْ طَ بَ كما ضَ   ،قعهاامو   تْ فَ رَ وعَ   ،ومواضعها  النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب آي كل سورةٍ 

  ، هُ رَ وَ سُ   بَ تَّ وأنه يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد رَ   ،نفس القراءة وذات التلَّوة
أمَّ  إلى  ذلك  وكل  قد  يكون  أن  بعده ويمكن  يتولَّ   ،ته  بنفسه«  ولم  الثاني    ، ذلك  »وهذا  قال 

 . هـ.ا )5(أقرب«

 
 (. 61-60أورد السخاوي هذا السؤال، وأجاب عليه بنحو ما أجاب به الجعبري. ينُظر: الوسيلة )ص (1) 
 (. 342-1/341جميلة أرباب المراصد )  (2) 
، أبو الحسن الهمداني السخاوي، مقرئ، قرأ على أبي القاسم الشاطبي،  حدعبد الأصمد بن  عبد ال علي بن محمد بن    (3) 

الشاطبية،   له: شرح على  الجرائدي،  يعقوب  الدين  أبو شامة، وتقي  الدين  اللخمي، وقرأ عليه شهاب  وأبي الجود 
 (. 1/568(، وغاية النهاية )340هـ(. ينُظر: معرفة القراء الكبار )ص643وشرح على العقيلة، توفي سنة ) 

 (. 57( بتصرُّف، وللَّستزادة ينُظر: المرشد الوجيز )ص60الوسيلة )ص (4) 
 (. 60-1/59الانتصار للقرآن ) (5) 
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 هل انعقد الإجاع على تحريم القراءة بغير مصحف عثمان رضي الله عنه؟المسألة الثانية: 
  ( الإبانة )أن الشيخ الإمام أبا محمد مكي رحمه الله ذكر في كتابه  :والجواب بإعانة الله سبحانه 

نصُّ  منسوخة بالإجماع  ما  فكأنها  المصحف،  التي تخالف خط  بالقراءات  العمل  »وقد سقط  ه 
الناس على ،  على خط المصحف فيه اختلَّف، فلذلك تمادى بعض  للقرآن بالإجماع  والنسخ 

؛ لأن فيه مخالفة  ولا صوابٍ   دٍ ثبت نقله، وليس ذلك بجي ِّ مما  القراءة بما يخالف خط المصحف  
 . هـ.ا )1(من الناس«  عند أحدٍ  بأخبار الآحاد، وذلك غير جائزٍ   آنالجماعة، وفيه أخذ القر 

بالإجماع على خط المصحف، فإن عنَّ الإجماع على فعله فالإجماع على الفعل   وفيه تصريحٌ 
وإن وقع    -ووجوب ترك غيره، وإن عنَّ الإجماع على وجوبه وحرمة غيره فهذا    ، نهلا يستلزم تعيُّ 

بي بن كعب رضي الله   بن مسعود وأُ عبد اللهلمخالفة    ؛مشكلٌ   ب[/2]  )2(-  في عبارة غيره أيضًا
 . ينعقد بدونهما؟ إجماعٍ  ، وأيُّ )3(عنهما ومن تبعهما المخالفة الظاهرة المشهورة

المخالف على ما ذكره أهل   هِّ ئ بحرفِّ قرِّ يقرأ ويُ   )4(ولم يزل ابن مسعود في زمن عثمان وبعده

 
 (. 42الإبانة )ص (1) 
بن سلَّم في    (2)  القاسم  عبيد  أبي  قول  ذلك  من  العثماني،  المصحف  على رسم  الصحابة  إجماع  العلماء  بعض  حكى 

، وقول ابن تيمية )مجموع فتاوى  « الذي نسخه عثمان بإجماعٍ من المهاجرين والأنصار»(  325)ص  "فضائل القرآن "
أمر عثمان في خلَّفته بكتابتها في المصاحف، وإرسالها إلى الأمصار، وجْمع الناس عليها،  »(  395/ 13ابن تيمية  

 . « وافقه على ذلك جميع الصحابة» ( 67)ص  " فضائل القرآن"، وقول ابن كثير في  «باتفاقٍ من الصحابة 
 (. 9/49( وما بعدها، وفتح الباري ) 1/179ينُظر: المصاحف )  (3) 
هـ(، أي في خلَّفة عثمان بن عفان  32 ابن مسعود رضي الله عنه توفي سنة )عبد الله قوله )وبعده( غير صحيح؛ لأن    (4) 

هـ(، فلم يقرأ ولم يقُرئ بعد زمن عثمان رضي الله عنه. ينُظر: الاستيعاب  35رضي الله عنه التي استمرت إلى سنة )
 (. 4/379و200/ 4(، والإصابة )2/15و1/596)

 

WWW.QURANONLINELIBRARY.COM

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



ا  - هـ(1188لأبي حفص عمر بن عبدالله الفاس ي )ت: اللؤلؤ المنثور في بعض ما يتعلق بالرسم المأثور 
ً
 وتحقيق

ً
دراسة  

   

  

 325 ه1447، 1ج (56مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                    الرويتعيد. عبد الهادي محمد 

 

 . )2((الانتصار)ونقله أبو بكر بن الطيب في كتاب  ،)1(السيرة
ه لا اختلَّف بين  إنَّ   :قاليُ   ب أنْ عذَ واستَ   ، )3(د الأجوبة عنهوعدَّ   ،وقد ذكر فيه هذا السؤال

الله وأُ عبد  مسعود  بن  وإنمَّ   القراءات،  في  عليهم  الله  رضوان  عثمان  وبين  بن كعب  ا كانا  بي 
ب سائر القراءة وصوَّ   ، فيهاوخيرَّ   ،ين بحرفين أو أكثر من الأحرف التي أنزل الله جميعهاكَ متمس ِّ 

 وشيعتهما  عبد اللها و بيًّ أُ   كما أنَّ   ، وأتباعهماعبد اللهبي و عثمان كان مقرًّا بصحة أُ   وأنَّ ،  )4(بها
 . ين بصحة مصحف عثمان وحرفه الذي اختارهكانوا مقر ِّ 

  ؛لا يعرفون غيرها ولا يستجيزون سواها  إلى قراءةٍ   ه لما اختلف الناس وصار أهل كل مصرٍ وأنَّ 
وذهب عن علمهم ما علمته الصحابة من    ، بي وممن أخذ عنهما وأُ عبد الله يهم إياها من  لتلق ِّ 

  رأى عمر وعثمان وجماعةٌ   ، فيهاإجازة القراءة على جميع الأوجه والأحرف التي أنزلها الله وخيرَّ 

 
 (. 9/48(، وفتح الباري )6/8ينُظر: مرآة الزمان ) (1) 
(، ولكن ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن مخالفته، ووافق عثمان رضي  2/475ينُظر: الانتصار للقرآن )  (2) 

بعنوان: رضاء  82)ص   " المصاحف"الله عنه على مصحفه، وقد عقد ابن أبي داود في    بن مسعود،  عبد الله ( بابًا 
 بن مسعود شيءٌ من التغضُّب بسبب أنه  عبد اللهوإنما رُوِّيَ عن  »(  68-67)ص " فضائل القرآن"وقال ابن كثير في  

لم يكن ممَّن كتب المصاحف، وأمر أصحابه بغل ِّ مصاحفهم لـمَّا أمر عثمان بحرق ماعدا المصحف الإمام، ثم رجع  
 . « ابن مسعود إلى الوفاق

ني، وهو موجود في الجزء الذي لم أتمكَّن من الوقوف    " الانتصار للقرآن "نقل المؤلف هنا كلَّمًا طويلًَّ من كتاب    (3)  للباقلََّّ
،  " نكت الانتصار"في كتاب سمَّاه    "الانتصار "هـ(  941 الصيرفي )ت:عبد اللهعليه من هذا الكتاب، وقد لخَّص أبو  

ني هنا في    ( وما بعدها. 363)ص  "نكت الانتصار "ومنه نسخة كاملة مطبوعة، ويمكن مراجعة كلَّم الباقلََّّ
التي جاء في    (4)  عنهما،  بن حكيم رضي الله  الخطاب وهشام  بن  منها قصة عمر  السبعة كثيرة،  الأحرف  الأدلة على 

آخرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما ))إن هذا القرآن أنُزِّل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسَّر منه((، متفق  
، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب ما جاء في المتأوَّلِّين، حديث رقم  " صحيحه" عليه، رواه البخاري في  

على  "صحيحه "(، ومسلم في  954(، )ص6936) أنُزِّل  القرآن  أن  بيان  وقصرها، باب  المسافرين  ، كتاب صلَّة 
 (. 1/560(، )818سبعة أحرف، وبيان معناه، حديث رقم )
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المصحف وكتْ   قد مرَّ  أنْ به وعرْ ذكرها ممن شاوره ونصحه لإملَّء  قراءةٌ تخُ   ضه  في    مخصوصةٌ   تار 
الكثيرة  القرآن  إمامً   وأن يرسموها في مصحفٍ   ،جميع أحرف  يفزعون   ، لجماعتهما وأصلًَّ يكون 

ن  مم  ووافقه على ذلك جماعةٌ ،  يكون عثمان رأى ذلك أصلح الأمور  وأنْ   ،مون عليهعل ِّ ويُ   ،إليه
 .)1(لماثوشاوره من جملة الصحابة والأ ،ذكر له حال اختلَّف الأمة

ر عندهم وفي رأيهم أن ذلك أصوب الأمور وأحسمها لمواد الاختلَّف شرع عثمان  فلما تقرَّ 
ههم على  ونبَّ   ،نفسهمأن طاعته في  وحسَّ   ،ودعاهم إليه   ،ب الناس فيهورغَّ   ،وكتب مصحفه  ،فيه

 ها بالاختيار. وأحقُّ  ،ولى الأمور به وبهموعلى أنه أَ  ،فق عليه هو والجماعةصواب ما اتَّ 
ولا منع   ،ولا تجبرَّ   ،ولا عذله فيه  ،وترك قراءته  ،على تسليم مصحفه  لأحدٍ   ولم يكن منه قهرٌ 

 الناس  وخيرَّ   ،ووقف الرسول على صحتها  ، ولا حظر القراءة ببعض الأحرف التي أنزلها الله تعالى
م ما ويحر ِّ ،  ر ما أطلقهويحظُ   ،عه اللهق ما وسَّ ي ِّ ضَ لأنه لا يجوز لعثمان أن يُ   ؛ها شاؤوافي القراءة بأي ِّ 

ن المعلوم قَّ وأن يرفض المتي ـَ  ،ر ما أطلقه النص والتنزيل بالاجتهاد والتأويلويصير إلى حظْ   ،هأحلَّ 
 لأن ذلك مضادٌّ   ؛عهره ومنْ م المظنون من حصول المصلحة بحظْ هَّ من إباحة تلك القراءات بالمتوَ 

 .)2(والله تعالى أبصر بتدبير عباده ومصالح خلقه  ،وتضييق منه لتوسيعه ،لله في حلمه
وفساد    ،أمر الأمة  لَّ حو   ،ا واضطراباً ا وفسادً في إطلَّق جميع تلك القراءات تنازعً   ولو علم أنَّ 

  ، لها نزِّ لا يُ   وبأنْ   ،ر تلك القراءات بحظْ   وأحقَّ   ،لها من عثمان  رَ ظَ نْ لكان أَ   ،وإبطال نظامها  ،دينها
فيهاير ِّ ولا يخَُ  من   ه لا سبيل لعثمان ولا لأحدٍ أنَّ   مَ لِّ  فيها عُ فلما عدل عن ذلك وأنزلها وخيرَّ   ، 

 . )3(مجْ مه بالتأويل والرَّ كْ حُ  على منصوصِّ  الاعتراضِّ و  ، هِّ عِّ منها ومنْ  شيءٍ  أئمة المسلمين إلى تحريمِّ 
 

 (. 390/ 2(، والإتقان )65(، والوسيلة )ص160(، والمقنع )ص284ينُظر: فضائل القرآن )ص (1) 
ني، ومَن وافقه من الفقهاء والقرَّاء، وهو أن المصاحف العثمانية مشتملة على    (2)  ذكر ابن تيمية أن هذا مذهب الباقلََّّ

(،  378جميع الأحرف السبعة؛ لأنه لا يجوز لأحدٍ إهمال بعض الأحرف بمحض الرأي. ينُظر: نكت الانتصار )ص
 (. 13/395ومجموع فتاوى ابن تيمية )

اختلف العلماء في الباقي في المصاحف العثمانية من الأحرف السبعة، فمنهم مَن يرى أن المصاحف العثمانية كُتبت    (3) 
ني ومَن وافقه،   الباقلََّّ على حرف واحد فقط، ومنهم مَن يرى أنها مشتملة على جميع الأحرف السبعة، وهو قول 

= 
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السلَّم  -وعثمان   التي ذكرناها منا  )1(-  عليه   ،ومن سائر أهل عصرنا  ،أعلم بهذه الجملة 
عدل عن حظْ  ومنْ فلذلك  القراءات  تلك  بتركها   ،عهار  الناس  على  وقهْ   ،ومطالبة  وغلبتهم  رهم 

وتحريقها مصاحفهم  بالعُ وأخْ   ،تسليم  لُ نْ ذهم  التي  القراءات  بتلك  عليهاق ِّ ف  وكانوا  إلى   ،نوها 
واستطابة نفوسهم    ، ومسألتهم المصير إلى حرفه  ،وتنبيههم على صواب رأيه   ، ترغيبهم في اختياره
 .)2(بتسليم مصاحفهم

بالمحل ِّ  الأمة  نفوس  في  وكان  ذلك  صنع  الفضل  فلما  في  الرأياوسد  ،الشامخ  ن سْ وحُ   ،د 
وممن   ،ومفروض الطاعة  ،ا عندهاوموثقً   ،ا لهاوكان مع ذلك إمامً   ،وجميل النظر للأمة  ،الاختيار

وبادروا إلى    ، سارعوا إلى إجابته  ،)4( عليهوالتخيرُّ   )3(ك الافتيات وترْ   ، وتقديم رأيه  ،يجب إعظامه
ين يوجب  ورأوا أن الد ِّ ،  وكرهوا الخروج عن قوله وجملة شيعته  ،رأيه   [أ/3]وآثروا موافقة    ، طاعته

عليهم ضرباً   ،ذلك  ومخالفته  مماراته  في  بسلطانهوأن  الاستخفاف  من  اختياره   ،  على    ، والطعن 
غير  ،وانقادوا لموافقة رأيه طائعين ،فلم يلبثوا أن صاروا إلى قوله مذعنين ،ام له في مناصحتهوالاتُ ِّ 

 
لا   ما  دون  الأخيرة،  العرضة  في  ثبت  مما  السبعة  الأحرف  من  يحتمله رسمها  ما  على  مشتملة  أنها  يرى  مَن  ومنهم 

( وما بعدها، والمتحف في رسم  143ليم قابة )صعبد الحيحتمله، وهو الراجح، والله أعلم. ينُظر: القراءات القرآنية ل
 ( وما بعدها. 101المصحف )ص

المشروع في حق الصحابة الترض ِّي، وأما السلَّم فاختلف فيه العلماء، منهم مَن كرهه، ومنهم مَن رخَّص فيه. ينُظر:    (1) 
 ( وما بعدها. 537جلَّء الأفهام )ص

ني على أن عثمان رضي الله عنه لم يُجبر أحدًا على مصحفه بعدَّة أدلة، منها: أنه لو حصل ذلك لكان    (2)  استدلَّ الباقلََّّ
 (. 402منهم منافرة ومقاومة تنُقَل نقلًَّ متواتراً. ينُظر: نكت الانتصار )ص

يؤُتمرَ، يقال: فلَّن لا يفُتات عليه، أي لا يعُمل شيء دون أمره.    (3)  ائتمار مَن  الافتيات: هو السبق إلى الشيء دون 
 (، مادة )فوت(. 5/34(، وتاج العروس )1/260ينُظر: الصحاح )

أي ترْك انتقاء رأيٍ يخالف رأيه. ينُظر:    « ترْك التخيرُّ عليه»الذي يظهر أن المراد بالتخيرُّ هنا التنـَق ِّي، فيكون معنَّ قوله    (4) 
 (، مادة )نقا(. 15/339(، ولسان العرب ) 6/2515الصحاح )
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ولا    ،ل به ولا نكَّ   ، دهفه وتُدَّ ولا عنَّ   ،الأنه لم يثبت أن عثمان ضرب أحدً   ؛هينين ولا مكرَ مجبرَ 
 .هدم داره

ده وترك المقالة على تشدُّ   ، والمداراة له  ، بن مسعود سوى الرفق به عبد الله بل لم يكن منه إلى  
بتسليم مصحفه الامتناع من طاعته  أنَّ   لتنبيهوا  ،ة في ذلك ظَ والعِّ ،  في  فق  اتَّ   ما رآه شيءٌ   على 

وخوف تعاظم    ،وإكفار بعضهم لبعضٍ   ،بل لخوف الفتنة والشتات   ، لا لأجله  ،المسلمون عليه
على    دْ زِّ بل لم يَ   ،ولا إرهابٌ   من أصحابه إخافةٌ   إليه ولا إلى أحدٍ يُـنْسَب    ولم يكن  ،الأمر وتفاقمه

 ما ذكرنا.
أحدً  أخاف  لكان  ولو  اللها  أحقَّ عبد  وأصحابه  والإبعاد    بالإرهاب  عنده  وإيقاع    ،الناس 

والعقاب  أشدَّ   ؛الضرب  الباب   لأنهم كانوا  هذا  في  عليه  اللهلمقام    ؛الناس  مخالفتهعبد  على   ، 
 نا على أنه لم يكن منه إكراهٌ ما وصفْ   فلما لم يكن منه ذلك دلَّ   ،ه في نفوس أتباعهوشامخ محل ِّ 

 . )1(لما أطلقه الله منه ولا تحريمٌ  ،للناس على هذا الباب 
لنا  »وإذا كان ذلك كذلك لم يكن لأحدٍ   )2(إلى أن قال لعثمان أن    :أن يقول  كيف ساغ 

ما    أنَّ   يظنَّ   وأنْ   ،بيح لهمويغلب الناس على ترك ما أُ   ، ه اللهم ما أحلَّ ر ِّ ويحُ   ،ر ما أباحه الله يحظُ 
عن حكم النص   بَ غِّ ورَ   ،الله عليه  ه أحوط وأصلح للأمة مما نصَّ اه إليه اجتهاده وغالب ظن ِّ أدَّ 

لأنه رضي الله عنه لم    ؛ويرفض التوقيف والنص بغالب الرأي والظن ِّ   ،والتوقيف إلى حكم التأويل 
فيما له فعله والمصير إليه دون    بَ غِّ ورَ   ،بل اختار ما جعل الله إليه اختياره  ،ايمنع من ذلك شيئً 

أمٍ   ،غيره الترغيب في بعض ما خيرَّ   ر وعارضٍ لحدوث  تعالى فيهأوجب  الناس إلى   ،  الله  فصار 
رأيه مخالفته  ،مثل  على  أقام  من  اللهوهم    ،إلا  وشيعتهعبد  موافقتهوأُ   ،  رأى  ومن  مال    ،بي  ثم 

 
العثمانية،  عبد اللهوقد استجاب    (1)  لعثمان رضي الله عنه، حين ظهرت له مزايا المصاحف   بن مسعود رضي الله عنه 

(، وفضائل القرآن  1/53(، وتفسير القرطبي )82واجتماع الأمة عليها، وتوحيد الكلمة بها. ينُظر: المصاحف )ص
 (. 1/261(، ومناهل العرفان )68لابن كثير )ص

ني.  (2)   أي: الباقلََّّ
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الجماعة حرف  إلى  الناس  ومال  قراءة    ، أصحابهما  نقل  اللهفاضطرب  وأُ عبد  وضَ   لهذا    فَ عُ بي 
عبد  له أن هذا حرف    يَ وِّ ن رُ وصار مَ ،  لا يوجب العلم ويقطع العذر  وصار إلى حد ٍ   ،السبب

إليه و ِّ ويجَُ   ،زهو ِّ بل يجَُ   ،بي لا يقطع بذلك  وحرف أُ الله   عَ ضِّ بل مما وُ   ،ز أن لا يكون مما أنزل الله 
وت ـُ  طَ لِّ أو غُ   ،عليهما ي  وهو وكل واحدٍ   ،مه ِّ وُ فيه  الجماعة وما تضمَّ   تيقَّنمع ذلك  نه  أن حرف 

قرآنٌ  عثمان  موقَ   ،لٌ منزَّ   مصحف  نقلها  فٌ وقراءته  بتواتر  على  وتوفُّ   ، عليها  والدواعي  الهمم  ر 
ا  رً وآخِّ   ، ا عن سلفٍ مهم لها خلفً وتعلُّ   ، ورغبتهم فيها  ، وملَّءمة الناس لها  ، اظهافَّ وكثرة حُ   ،حفظها
أن يرغب عن القراءة بحرف    -  لأجل هذا السبب  -  لأحدٍ   زْ ولم يجَُ   ،عن كثرةٍ   وكثرةً   ،لٍ عن أوَّ 

 م المظنون«. هَّ توَ مُ ـن المعلوم بالقَّ ك المتي ـَترَ لكيلَّ يُ  ؛بيى له عن زيد وأُ روَ يُ  الجماعة إلى حرفٍ 
قال المحلَّ   وكان محلُّ   ،»وإذا كان كذلك   )1(ثم  الأمة  عند  وعرفوا من   ،ناالذي وصفْ   عثمان 

والانقياد    ،لهم هذه الأسباب الإسراع في طاعته  اقتضتْ   ،نان اختياره ما ذكرْ سْ صواب رأيه وحُ 
على كَ وتوفُّ   ،لرأيه العناية  غيرهوحفْ   ،مصحفه  بِّ تْ ر  دون  وانشرحتْ   وسمحتْ   ، ظه    نفوسهم 

لمصحفه المخالفة  المصاحف  من  عندهم  ما  بتسليم  المباينة  وترْ   ،صدورهم  للأحرف  القراءة  ك 
  ،نقله نَ هَ ووَ  سَ رَ ودَ  ،ل ذكر غيرهخمِّ وأُ  ،وشاع وتواتر ،رنتش وا ذلك وظهر ما كان منهم من  ،رفهلح

علمه  يَ فِّ وخَ  الناس  قهرٍ   ،على  غير  جبرٍ   في  التي    ،ولا  والأحوال  الأسباب  هذه  لأجل  لكن 
 .)2(هـ.لف لجوابها« اويكفي مؤونة التكُّ  ،ا من مسائل هذا الباب ط كثيرً سقِّ وهذا يُ  ،وصفناها
القراءة بغير مصحف عثمان  ب[/3]:  قلتُ  التقرير لا إجماع على تحريم  لا    بل  ، وعلى هذا 

الأصل بحسب  المصحف  ،تحريم  مخالف  في  الشك  جهة  من  عرض  به  ،وإنما  العلم    ، واندثار 

 
ني.  (1)   أي: الباقلََّّ
من كتاب    (2)  الفاسي  نقله  الذي  الكلَّم  انتهى  هنا  للقرآن "إلى  النقل    "الانتصار  أول  عند  علَّقتُ  ني، وهو كما  للباقلََّّ

 موجود في الجزء الذي لم أتمكَّن من الوقوف عليه من هذا الكتاب. 
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 ،ن يقرأ بقراءة ابن مسعودى خلف مَ صلَّ أن يُ   ( نةالمدوَّ )ولهذا منع في    ،بسبب الإخمال والإهمال
 .)1(وإن علم وهو في الصلَّة قطع وخرج« ،»ومن فعل أعاد في الوقت قال

عيسى سماع  من    )2(وفي  السلطان  نصُّ   )3((ةبِّيَّ تْ العُ )من كتاب  »وسمعتُ ما  في    )4(هه  يقول 
ن قرأ  ويضرب مَ   ،ن بيعهأرى للإمام أن يمنع مِّ   :قال  ،ر عنهذكَ المصحف بقراءة ابن مسعود التي تُ 

إنما قال ذلك لأنها قراءة لم تثبت؛ إذ    :)5(دشْ ابن رُ ، قال  روهظهِّ يُ   وأ  ،ويمنعهم أن يقرؤوا به   ،به
به، والقرآن إنما يؤخذ بالنقل المقطوع به، وهو    نقل آحاد، ونقل الآحاد غير مقطوعٍ   تْ لَ قِّ إنما نُ 

 . انتهى )6(ة«ة عن الكافَّ ه الكافَّ نقل الذي ت
  ، : وقول أبي محمد مكي المذكور »يسقط العمل بالقراءات التي تخالف خط المصحفقلتُ 

أراد تشبيه تلك القراءات بالمنسوخ   ، إنإلخ  )7(بالإجماع على خط المصحف«  ا منسوخةٌ فكأنهَّ 
أو الشك ففيه أن    للظن ِّ   (كأنَّ ـ)وإن أراد النسخ الحقيقي وأتى ب  ريب،في ترك القراءة به فق  تلَّوةً 

علماء    وقد نصَّ   ، اآحادً   لَ قِّ أو سقط لم تثبت قرآنيته وإنما نُ   ، النسخ إنما يكون فيما ثبتت قرآنيته

 
 (. 1/177ينُظر: المدونة الكبرى )  (1) 
رحمن بن القاسم العتقي، له: الهدية  عبد ال عيسى بن دينار بن واقد، أبو محمد الغافقي القرطبي، فقيه مالكي، سمع من    (2) 

 (. 10/439(، وسير أعلَّم النبلَّء ) 4/105هـ(. ينُظر: ترتيب المدارك )212في الفقه، توفي سنة )
هـ(، وهو عبارة  255نسبةً إلى مؤلفه محمد بن أحمد العُتْبي )ت:  " العُتْبيَّة "هو كتاب المستخرَجة من الأسمعة، ويسُمَّى ب ـ  (3) 

برواية من جاءوا   العتقي عن مالك بن أنس، وهي  القاسم  يرجع معظمها لابن  فقهية  عن حصر شامل لمعلومات 
 (. 118بعده مباشرة. ينُظر: دراسات في مصادر الفقه المالكي )ص

 يعني: الإمام مالك.  (4) 
محمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد القرطبي، فقيه مالكي، تفقَّه بأبي جعفر أحمد بن رزق، وحدَّث عن أبي مروان بن    (5) 

له:   المستخرَجة، سراج،  لمسائل  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  الآثار " واختصار    البيان  للطحاوي،    " مشكل 
 (. 2/248(، والديباج المذهب )19/501هـ(. ينُظر: سير أعلَّم النبلَّء ) 520توفي سنة )

 (. 9/374البيان والتحصيل ) (6) 
 (. 42الإبانة )ص (7) 
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  )2(وسبق من كلَّم القاضي  ،)1(ما كما تقدَّ الأصول وغيرهم على أن القرآن يجب أن يكون متواترً 
صريحٌ  هو  ذلك   ما  أيضً )3(في  وفيه  عليه ،  الله  الشارع صلى  موت  بعد  يكون  لا  النسخ  أن  ا 

 وسلم.
ه »وأما الإجماع فقد ذكر بعض المتأخرين أنه  ة ما نصُّ قال فخر الإسلَّم البـَزْدَوي من الحنفيَّ 

لأن النسخ لا يكون إلا في حياة النبي عليه    ؛والصحيح أن النسخ به لا يكون  ،يصح النسخ به
ا  إذ و   ، إليه فرضٌ   والرجوعُ   ،لأنه لا إجماع دون رأيه  ؛ في حياته  ةً والإجماع لا يكون حجَّ   ،السلَّم

 . هـ.ا )4(والسنة« قال »وإنما يجوز النسخ بالكتاب ، ا بذلك لا محالة«منه البيان كان منفردً  دَ جِّ وُ 
ولا يُـنْسَخُ به؛ لأنه لا يكون    ، نْسَخُ ي ـَلا    -  أي الإجماع  -»والجمهور على أنه    ( التلويح)وفي  

زامه إجماعهم لْ تِّ سْ لاِّ   ؛ هولا ظهورُ   ،ه بعد النبي عليه السلَّمحدوثُ   رتصوَّ فلَّ يُ   ،شرعي ٍ   إلا عن دليلٍ 
 .)5(وهو غير منعقد« ،مع لزوم كونه على خلَّف النص ِّ  ، على الخطأِّ أولًا 

 المسألة الثالثة: هل تحرم مخالفة الرسم في الكتابة؟
بعدم وجوب   ( الانتصار)ح في كتاب  أن الإمام القاضي أبا بكر صرَّ   : والجواب والله المستعان

في القرآن   بعد أن ذكر الأثر المروي عن عثمان "أنَّ   -فقال    ،موافقة رسم المصحف في الكتابة
 ،والاضطراب   ،كالتخليط  ،من القدح  وقدح فيه بوجوهٍ   ،)6(بألسنتها"   هُ يمُ قِّ العرب ستُ   وأنَّ   ،لحنًا

 
)ص  (1)  الإبانة  )42ينُظر:  البيان  وجامع  )ص 1/129(،  الاعتقاد  أصول  في  الأدلة  قواطع  إلى  والإرشاد   ،)346  ،)

 (. 528(، وإيضاح المحصول )ص1/667والبرهان في أصول الفقه )
ني.  (2)   يعني: أبو بكر الباقلََّّ
 (. 2/436ينُظر: الانتصار للقرآن ) (3) 
 (. 495كنز الوصول )ص  (4) 
 (. 68/ 2التلويح على التوضيح ) (5) 
(، وابن أبي داود في  341، باب لغات القرآن وأيُّ العرب نزل القرآن بلغته، )ص" فضائل القرآن"أخرجه أبو عبيد في    (6) 

-108-107-106-105-104من عدة طرق، باب اختلَّف ألحان العرب في المصاحف، رقم )  " المصاحف"
110( الأ2/228-232(،  هذا  العلماء  من  ردَّ جمعٌ  وقد  ينُظ (،  وإسناده.  متنه  جهة  من  بلوغ  ثر  إلى  الهداية  ر: 

= 
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فيه    وغ في تأويل قول عثمان "إنَّ ه »ومما يسُ ما نصُّ   -  )1(طويلٍ   في كلَّمٍ   ، والجهالة في بعض الرواة
ستُ لحنً  أنَّ   هُ يمُ قِّ ا  هو  بألسنتها"  تصرُّ   العرب  من  فيه  وُجد  ما  منه  الكُ المقصود  من   ،اب تَّ فات 

مواضع  اختصارٍ  أحرفٍ   ،في  وأنَّ   وزيادةِّ  أخرى،  مواضع  مخرج   في  على  لو كان كتبه  الكاتب 
أحقَّ  لكان  وصورته  للشُّ وأَ   اللفظ  وأقطعَ  عمَّ ولى  طبعً بهة  باللسانِّ  الكلَّمُ  ليس  لهن  وقوله  ،  ا 

م به على مخرج  وإنما تتكلَّ   ، إلى المرسوم المكتوب   تْ فِّ تَ لْ أنها لا ت ـَ  :العرب بألسنتها" معناه  هُ يمُ قِّ "ستُ 
 . )2(اللفظ وصورته

الأحرف كتابتهم   هذه  ةَ ﴿فمن  لَوَّٰ ةَ ﴿و  )3(﴾ٱلص  كَوَّٰ ةِ ﴿و  )4(﴾ٱلز  مخرج   )5(﴾ٱلَۡۡيَوَّٰ غير  على 
 .)6(اللفظ

َّٰهِ ﴿و  )8(﴾إسِۡحََّٰقَ ﴿و   )7(﴾إسِۡمََّٰعِيلَ ﴿وكذلك     )11(﴾مََّٰلكِِ ﴿و  )10(﴾ٱلر حۡمَٰنِ﴿و  )9(﴾ مَ  ۧإبِرَۡ
 . )12(مما حذفوا فيه الألف على غير مخرج اللفظ

 
( )ص 7/4663النهاية  والمقنع   ،)605-606 ( الغيب  ومفاتيح  )ص22/65-66(،  والوسيلة  ومجموع  36(،   ،)

 (. 256-15/252فتاوى ابن تيمية )
 (. 538-2/533ينُظر: الانتصار للقرآن ) (1) 
 (. 2/134(، والتحرير والتنوير )607ينُظر: المقنع )ص (2) 
 (. 3وردت في سبعة وستين موضعًا، أولها )البقرة: (3) 
 (. 43وردت في اثنين وثلَّثين موضعًا، أولها )البقرة: (4) 
 (. 85وردت في واحد وسبعين موضعًا، أولها )البقرة: (5) 
يعني بالواو دون الألف، وتخريج ذلك أنهم كتبوها بالواو إما على الأصل، أو على لغة أهل الحجاز الذي يفُرطون في    (6) 

 (. 2/70(، ومختصر التبيين )114تفخيم الألف. ينُظر: المحكم )ص
 (. 125وردت في اثني عشر موضعًا، أولها )البقرة: (7) 
 (. 133وردت في سبعة عشر موضعًا، أولها )البقرة: (8) 
 (. 124وردت في تسعة وستين موضعًا، أولها )البقرة: (9) 
 (. 1وردت في سبعة وخمسين موضعًا، أولها )الفاتحة:  (10) 
 (. 4وردت في ثلَّثة مواضع، أولها )الفاتحة: (11) 
 (. 2/33(، ومختصر التبيين ) 190سبب حذف الألف هو الاختصار. ينُظر: المحكم )ص (12) 
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نحو   في  الألف  زادوا  ْ ﴿وكذلك  ْ ﴿و   )1(﴾قاَلوُٓا ْ كَفَرُو ﴿و  )2(﴾خَرجَُوا ذلك،   )3(﴾ا وأمثال 
 .والألف غير ثابتةٍ في اللفظ

ن مَ   ، وأنَّ ولى وأحقُّ ب هذه الكلمات على مخرج اللفظ أَ كتْ   فرأى عثمان رضي الله عنه أنَّ 
العرب   من الصحابة أنَّ   [أ/4]هو وغيره    مَ لِّ غير أنه عَ   ، اا مخطئً به كان لاحنً   تْ بَ تِّ تلَّها على ما كُ 

 .العرب" هُ يمُ قِّ فلذلك قال "ستُ  ،لا تتلوها على مطابقة الرسم
  )6(هارون بن موسى  عن  )5(اجعن حجَّ   )4(ة هذا التأويل ما رواه أبو عبيدعلى صحَّ   ومما يدلُّ 

على عثمان رضي الله    تْ ضَ رِّ المصاحف عُ   تْ بَ تِّ قال: لما كُ   )8(عن عكرمة  )7(يثرَ عن الزبير بن حُ 

 
 (. 11وردت في ثلَّثمائة وواحد وثلَّثين موضعًا، أولها )البقرة: (1) 
 (. 243وردت في خمسة مواضع، أولها )البقرة: (2) 
 (. 6وردت في مائة وأربعة وتسعين موضعًا، أولها )البقرة: (3) 
م، أبو عبيد الهروي الخراساني، لغوي، فقيه، محد ِّث، مقرئ، أخذ القراءة عن الكسائي، وسمع الحديث    (4)  القاسم بن سلََّّ

من إسماعيل بن جعفر، وتفقَّه على يد الشافعي، وروى القراءة عنه أحمد بن يوسف التغلبي، له: المقصور والممدود،  
 (. 2/17(، وغاية النهاية )4/60هـ(. ينُظر: وفيات الأعيان )224وغريب الحديث، توفي سنة )

يصي، محد ِّث، ثقة، ضابط، لكنه اختلط في آخر عمره، سمع من ابن جُرَيج،    (5)  حجاج بن محمد، أبو محمد الأعور المِّص ِّ
 (. 153(، وتقريب التهذيب )ص3/308هـ(. ينُظر: التاريخ الكبير للبخاري )206وشعبة، توفي سنة )

 الأعور العتكي البصري الأزدي، محد ِّث، مقرئ، إلا أنه رمُِّيَ بالقدر، روى القراءة عن  عبد اللههارون بن موسى، أبو    (6) 
النجود، و  بن أبي  المؤدب، توفي سنة  عبد اللهعاصم  بن محمد  بن نصر، ويونس  القراءة عنه علي  بن كثير، وروى   

 (. 569(، وتقريب التهذيب )ص348/ 2هـ(. ينُظر: غاية النهاية )170)
ر ِّيت( البصري، ثقة، روى عن عكرمة، وأبي لبيد، وروى عنه حماد بن زيد، وجرير بن حازم،    (7)  الزبير بن حُريَث )أو خِّ

 (. 6/332(، والثقات لابن حبان )3/581هـ(. ينُظر: الجرح والتعديل )130توفي سنة )
 البربري، مولى ابن عباس، عالم بالتفسير، ثقة، ثبت، روى عن ابن عباس، وعلي بن  عبد الله، أبو  عبد اللهعكرمة بن    (8) 

( سنة  توفي  والشعبي،  النخعي،  إبراهيم  عنه  وروى  طالب،  )107أبي  والتعديل  الجرح  ينُظر:  وتقريب  7/ 7هـ(.   ،)
 (. 397التهذيب )ص
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لو كان الكاتب من ثقيف والمملي    ،هُ يمُ قِّ العرب ستُ   فإنَّ   ،وهير ِّ غَ لا ت ـُ  :فقال  ،افوجد فيها لحنً   ،عنه
 .)1(يل لم توجد فيه هذه الحروفذَ من هُ 

بذلك   أعلم  -وقصد  تعالى  أبصرَ ثقيفً   أنَّ   -  والله  ا بالكتابة  كً تمسُّ   وأشدَّ   ، بالهجاء  ا كانت 
الألفاظ مخارج  غيرها  وأعلمَ   ،على  من  الهمز كثيرً يلًَّ ذَ هُ   وأنَّ   ،بذلك  تستعمل  في كلَّمها    ، ا 

لي ِّ   ،)2(رهظهِّ وتُ  به  المملي  ،)3(انً وتأتي  لفظ  إذا ظهر وبان في  وصوَّ   والهمز  الكاتب  ره على سمعه 
اللفظ بعد ذلك بالخيار  ،مخرج  القارئ  لغة قريشإن شاء لينَّ   ،وكان  الهمز وأسقطه على  أو   ، 

 .)4(يلذَ قه على لغة هُ حقَّ 
فثبت أن اللحن الذي    ،يلذَ ولو لم يكن التأويل على ما ذكرنا لم يكن معنًَّ لذكر ثقيف وهُ 

 . أراده عثمان هو ما وقع للكاتب من ترك مراعاة اللفظ
ي ـُ لم  ي ـُير ِّ غَ وإنما  أن لا  وأمرهم  اتَّ ير ِّ غَ ه  قد  ذلك  رأى  وكثُ وه لأنه  المصحف كثرةً سع  يطول   ر في 

رُ ويحُ   ،عهاتتبُّ  التي  النسخ  إبطال  إلى  معها  غيرها  ،إليه  تْ عَ فِّ تاج  صعوبةٌ   ،واستئناف  ذلك    وفي 
لأنهم لم يعتادوا    ؛نهم لكتابة المصاحف ا على النفر الذين عيَّ ويصعب ذلك أيضً   ،عظيمةٌ   ةٌ ومشقَّ 

والقدح فيما    ،لما فيه من الطعن عليهم في كتابتهم  ؛أو خاف نفورهم  ، الكتابة إلا بذلك الوجه
 ا. أبدً  مَ سِّ مه بأن العرب لا تنطق به على ما رُ لْ عِّ لِّ  ؛ فأمضاه على ما فيه ،رسموه

 
 سبق تخريج هذا الأثر.  (1) 
 (. 23يعني: تحق ِّقه، وتحقيق الهمزة: هو النطق بها خارجة من مخرجها، كاملة في صفاتُا. ينُظر: الإضاءة )ص  (2) 
يعني: مخفَّفًا، وتخفيف الهمزة: هو تسهيلها بأي نوع من أنواع التسهيل، كالبدل وبين وبين والحذف. ينُظر: القواعد    (3) 

 (. 47والإشارات )ص
َ نسخ المصاحف من غيرها رسموا بعض الكلمات بما    (4)  ذكر الداني تخريًجا آخراً، وهو أن يكون المعنَّ أن قريشًا ومَن وَليِّ

يخالف نطقها، ولم تكن ثقيف وهذيل مع فصاحتهما يستعملَّن ذلك، فلو أنهما وَلِّيـَتَا أمر المصاحف لرسمتا جميع  
 (. 608الكلمات على حال اسقرارها في اللفظ؛ إذ ذلك هو المعهود عندهما. ينُظر: المقنع )ص
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وما ليس    أً،على هذا الجواب فقد صرتم إلى أنه وقع في خط المصحف ورسمه خط  :فإن قيل
منهم   وذلك إجماعٌ   ،غوهوأن القوم أجازوا ذلك وأمضوه وسوَّ   ،ولى منهوما كان غيره أَ   ،بصوابٍ 

 . لما ليس بصوابٍ  وإقرارٌ  ،على خطأٍ 
فلَّ    ،ة في القرآن وألفاظه: لا يلزم ما قلتم؛ لأن الله تعالى إنما فرض على الأمة الوصيَّ قلتُ 

 ى عليهم.تلَ ويتلونه على نحو ما يُ  ، رونهؤخ ِّ ولا يُ  ،مونهقد ِّ ولا يُ  ، صونهنقِّ ولا يُ  ، ايزيدون حرفً 
فيها شيئً  الأمة  يفرض الله على  فلم  الكتابة  القرآن وخُ تَّ إذ لم يأخذ على كُ   ،اوأما  اط طَّ اب 

رسمً  أَ المصاحف  غيره  دون  بعينه  علهموجَ ا  عداه  رَ ظَ وحَ   ،به  يُ   ؛ ما  لا  ذلك  وجوب  إلا  درَ إذ  ك 
والتوقيفبالسَّ  القرآن وخط ِّ   ، مع  أن رسم  الكتاب ولا مفهومه  ه لا يجوز إلا  وليس في نصوص 

 ، عليه وجب ذلك ويدلُّ السنة ما يُ  ولا في نص ِّ  ،لا يجوز تجاوزه محدودٍ  وحد ٍ  ،مخصوصٍ  على وجهٍ 
 . )1(ت عليه القياسات الشرعيةولا دلَّ  ،وجب ذلك ولا في إجماع الأمة ما يُ 

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان   ؛لَ هُ سَ   ه بأي وجهٍ ت على جواز رسمْ نة دلَّ بل السُّ 
برسمْ  يُ   ،هيأمر  وجهً عين ِّ ولم  لهم  معينً   أحدً   ،اا  نهى  عن كتابتهولا  خطوط   ،ا  اختلفت  ولذلك 
مَ   ، المصاحف اللفظفمنهم  مخرج  مطابقة  على  الكلمة  يكتب  مَ   ، ن كان  يزيد  ومنهم  ن كان 

 . )2(عليهم الحال فىوأن الناس لا يخ ،مه بأن ذلك اصطلَّحٌ لْ عِّ لِّ  ؛وينقص
ل اللَّم على صورة  عَ وأن يجُ   ،ة والخط الأولب بالحروف الكوفيَّ تَ كْ ولأجل هذا بعينه جاز أن يُ 

تُ   ،الكاف الألفات عوَّ وأن  يُ   ،ج  الوجوهتَ كْ وأن  هذه  غير  على  يَ   ،ب  أن  الكاتب    بَ تُ كْ وساغ 
 

اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم مَن يرى أن رسم المصحف توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم مَن    (1) 
فريقٍ   ولكل ِّ  والفاسي،  ني  عنه، كالباقلََّّ عثمان رضي الله  القرآن في جمع  الذين كتبوا  الكتبة  من  اصطلَّح  أنه  يرى 

( وما  153( وما بعدها، وكتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني )ص 345أدلته. ينُظر: رسم المصحف ونقطه )ص
 بعدها. 

القول بجواز كتابة القرآن بأي ِّ رسمٍ كان قولٌ باطلٌ، يخالف ما جاء عن جمهور العلماء من السلف والخلف من لزوم    (2) 
)ص الإبانة  ينُظر:  العثمانية.  المصاحف  رسم  ) 73اتباع  الإيمان  وشعب  المراصد  4/219(،  أرباب  وجميلة   ،)

 (. 4/1420(، والنشر ) 1/379(، والبرهان )1/380)
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  بَ تُ كْ وجاز أن يَ   ،ثةه بالهجاء والخطوط المحدَ بَ ت ـُكْ وجاز أن يَ   ،ينالمصحف بالخط والهجاء القديمَ 
 . )1(ذلك  بين

وأن الناس قد أجازوا    ، الصور  متقاربةَ   من حروفها مختلفةً   وإذا كانت خطوط المصاحف وكثيرٌ 
من غير   ،ولىوما هو أسهل وأشهر وأَ   ،بما هو عادته  وأجازوا أن يكتب كل واحدٍ   ،ذلك كله

عليهم في   ذَ خِّ كما أُ   مخصوصٌ   محدودٌ   ؤخذ على الناس في ذلك حدٌّ أنه لم يُ   مَ لِّ عُ   ،رٍ اكُ تنولا    تأثيمٍ 
 داء.القراءة والأ

 ب[ /4]تجري مجرى الإشارات والعقود  ورسومٌ  والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علَّماتٌ 
معبر ٍِّ   دال ٍ   رسمٍ   فكلُّ ،  والرموز الكلمة  قراءتُا تجب صحتُّ   على  به   ، هلوجه  الكاتب    ، وتصويب 

وجب عليه    مخصوصٌ   عى أنه يجب على الناس رسمٌ ن ادَّ مَ   وبالجملة فكلُّ   ،كان   على أي صورةٍ 
 .هـ كلَّمه مع تلخيصٍ .ا )2( له ذلك؟«وأنَّّ  ،أن يقيم الحجة على دعواه

لا توقيف فيه من   اصطلَّحيٌّ  ن الكتابة أمرٌ إف ،)3(ولا خفاء في قوة هذا الكلَّم ومتانته :قلتُ 
أُ   ،الشارع والنبي صلى الله عليه وسلم  تعالى    ؟لا يكتب  ميٌّ كيف  مِن  ﴿قال  تَتۡلُواْ  كُنتَ  وَمَا 

هُۥ بيَِمِينكَِ  قَبۡلهِۦِ مِن كتََِّٰبٖ   . )4([48: العنكبوت]   ﴾وَلََ تََُطُّ

 
لا يصحُّ الاستدلال على جواز كتابة القرآن بأي ِّ رسمٍ كان بجواز اختلَّف الخطوط في كتابة المصحف؛ لأن اختلَّف    (1) 

 (. 75الخط تغيرُّ في صورة الحرف، لا في رسم الكلمة. ينُظر: رسم المصحف وضبطه )ص 
 ( بتصرُّف. 549-2/544الانتصار للقرآن ) (2) 
الصحابة    (3)  من  المصحف اصطلَّحي  القول بأن رسم  إليه من  فيما ذهب  ني  الباقلََّّ يوافق  الفاسي  أن  يدلُّ هذا على 

 رضوان الله عليهم، وأنه لا يجب ات ِّباعه، بل تجوز كتابة القرآن بأي ِّ رسمٍ كان. 
ومَن يرى أن رسم المصحف توقيفي يردُّ على هذا الاستدلال بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرشد    (4) 

تعُو ِّر   السين، ولا  الباء، وفر ِّق  القلم، وأقم  الدواة، وحر ِّف  ))ألقِّ  فقال لمعاوية  الكتابة،  المثلى في  الطريقة  إلى  الكتبة 
ن الله، ومدَّ الرحمن، وجو ِّد الرحيم((، قال القاضي عياض معل ِّقًا على هذا الحديث   وهذا وإن لم تصح  »الميم، وحس ِّ

. ينُظر: تفسير القرطبي  «الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كتب، فلَّ يبعد أن يرُزَق علم هذا، ويُمنَع القراءة والكتابة 
(13/353 .) 
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يلزم من ذلك    :قيلفإن   بلى، ولا  قلنا:  أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته؟  أليس 
يكتب على   وكلٌّ   ، وغيره  إذ منهم القرشيُّ   ، ة الكتابةاب مختلفون في كيفيَّ تَّ والكُ   ،التوقيف المذكور 

 ،ولا يحجر عليهم  ، أمر الكتابة إلى ما يتعارفونه  لُ كِّ فكان صلى الله عليه وسلم يَ   ،حسب لغته
 . )1(﴾ٱلت ابوُتُ ﴿ وقد أمر عثمان أن يكتبوا عند اختلَّفهم على لغة قريش كما في لفظ

شهاب  ابن  اختلفوا)2(قال  زيد  ،:  و   ، التابوه  : فقال  العاص  بن  سعيد  الوقال  بن  عبد  رحمن 
عثمان  ،التابوت   :الحارث  إلى  اختلَّفهم  اكتبوه    ،فرفعوا  بلسان  ﴾ٱلت ابوُتُ ﴿فقال:  فإنه  ؛ 
 . )5(في الكتابة ما اختلفوا  فلو كان توقيفٌ  ،)4(. كذا في نقل القاضي عنه)3(قريش

 
 (. 248وردت في موضعين، أولهما )البقرة: (1) 
بن    (2)  عبيدالله  بن  بن مسلم  متفق على جلَّلته  عبد اللهمحمد  الزهري، تابعي، محد ِّث،  القرشي  بكر  أبو  بن شهاب،   

وإتقانه، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، قرأ على أنس بن مالك رضي الله عنه، وروى عنه الحروف عثمان بن  
(، وتقريب  2/262هـ(. ينُظر: غاية النهاية ) 124رحمن الوقاصي، وعرض عليه نافع بن أبي نعيم، توفي سنة )عبد ال 

 (. 506التهذيب )ص
، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بابٌ ومن سورة التوبة، وقال  " سننه "أخرجه الترمذي في    (3) 

، جمع عثمان رحمة  " المصاحف"(، وابن أبي داود في  5/181(، )3104، رقم )« هذا حديث حسن صحيح»عنه  
رقم ) المصاحف،  عليه  الكاتب  "صحيحه " (، وابن حبان في  1/199(، )68الله  اتخاذ  للإمام  يستحب  ما  ، ذكر 

 (. 7/55(، )6099لنفسه لما يقع من الحوادث والأسباب في أمور المسلمين، رقم )
 (. 1/420ينُظر: الانتصار للقرآن ) (4) 
يستدلُّ به أيضًا مَن يرى أن رسم المصحف توقيفيٌّ، ووجه الاستدلال عندهم    ﴾ٱلتَّابوُتُ ﴿الاختلَّف في رسم كلمة    (5) 

أن الرسم لو كان اصطلَّحيًّا لرسم كل واحدٍ منهم هذه الكلمة على حسب اصطلَّحه الذي يعرفه، ولما رجعوا إلى  
عثمان رضي الله عنه، الذي استند في اختياره على أن القرآن نزل بلغة قريش، وكانت كتابته الأولى توافق منطوقهم  

 (. 363بأمر الوحي. ينُظر: رسم المصحف ونقطه )ص
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لوجوب المتابعة؟ قلنا:   أليس في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على كتابتهم حجةٌ  :فإن قيل
  فضلًَّ   ،والإذن لا يستلزم الطلب  ،لا في الكيفية الخاصة  ،ن الإذن في مطلق الكتابةالتقرير يتضمَّ 

 عن الإيجاب. 
م سل ِّ ؟ قلنا: لا نُ وإجماعهم حجةٌ   ،فإن قيل: أليس قد أجمعوا على كتابته على الوجه الخاص

 . )1(؟م عن القاضيكيف وقد اختلفت خطوط المصاحف كما تقدَّ   ،ةٍ خاصَّ  ةٍ إجماعهم على كيفيَّ 
إجماعً  ليس  فعلها  فإجماعهم على  سُل ِّم  يتضمَّ   ،ا على وجوبهاولو  أن   ،نهولا  الأمر  غاية  بل 

على الوجوب عند   وفعله لا يدلُّ   ،ع عليه بمثابة فعل النبي صلى الله عليه وسلميكون فعلهم المجمَ 
 . )2(ينقين من الأصولي ِّ المحق ِّ 

  )3((أصول الفقه)اها في كتاب  واضح الأدلة التي بينَّ   قال القاضي أبو بكر رحمه الله »وقد دلَّ 
إقدامٌ  التي منها  السلَّم  الرسول عليه  أفعال  تركٌ   ،على فعلٍ   أن  ليست   ،هلضد ِّ   له وفعلٌ   ومنها 

  )4(كه«ل ترْ وأن نترك مثْ   ،لهل فعْ ا بأن نفعل مثْ نً ا بي ِّ ا محتومً ا قاطعً دون أن يأمر أمرً   ،على الوجوب 
 .هـ.ا

 
 (. 2/549ينُظر: الانتصار للقرآن ) (1) 
 (. 2/329(، والتمهيد في أصول الفقه )1/303ينُظر: قواطع الأدلة ) (2) 
ني عن أفعال  " التقريب والإرشاد "يريد كتابه   (3)  ، وهذا الكتاب عبارة عن جزءين، جزء مطبوع، وجزء مفقود، وكلَّم الباقلََّّ

 ( المطبوع  المفقود، حيث جاء في نهاية الجزء  يقع في بداية الجزء  تمَّ الجزء  » (  3/431الرسول صلى الله عليه وسلم 
، ويتلوه في الجزء الثاني باب الكلَّم في أحكام أفعال الرسول صلوات الله عليه  " التقريب والإرشاد"الأول من كتاب  

ني عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب  «وسلَّمه  التلخيص في أصول  "، ويمكن الرجوع إلى كلَّم الباقلََّّ
ني. 2/225لأبي المعالي الجويني )  " الفقه  (؛ لأنه تلخيص لكتاب الباقلََّّ

ني، والذي يظهر أنها في الجزء المفقود منه.  " الانتصار للقرآن"لم أقف على هذه العبارة في الجزء المطبوع من   (4)   للباقلََّّ
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  عبد الله بسنده عن    ( مكَ حْ مُ ـال): كيف تصنع في قول الإمام مالك حسب ما في  فإن قلتَ 
الحبن   أشهب  :قال  )1(كمعبد  مالك رحمه الله)2(قال  سُئِّلَ  له  ،:  استكتب   :فقيل  أرأيت من 

 ،لا أرى ذلك   :فقال   ؟أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم  ،ا اليوممصحفً 
فأقول   ،: ولا يزال الإنسان يسألني عن نقط القرآنمالك ة الأولى، قال  بَ ت ـْولكن يكتب على الكِّ 

يُ   :له يُ   ، طنقَ أما الإمام من المصاحف فلَّ أرى أن  وأما    ،زاد في المصاحف ما لم يكن فيهاولا 
بأسً  بذلك  أرى  فلَّ  وألواحهم  الصبيان  فيها  يتعلَّم  التي  الصغار  الله قال  ،  االمصاحف    : عبد 

وأما المصاحف التي    ،أما الأمهات فلَّ أراه  :فقال  ،ا وسُئِّلَ عن شكل المصاحفكً وسمعت مال
 . هـ.ا  .)3(يتعلَّم فيها الغلمان فلَّ بأس 

واوٍ  في  عثمان  مخالفة خط مصحف  »تحرم  أحمد  الإمام  قول  ياءٍ   وفي  ألفٍ   أو  غير   أو  أو 
 . هـ.ا )4(ذلك«

ظ على الهجاء  افِّ ا فينبغي له أن يحُ »من كتب مصحفً   (شعب الإيمان)وفي قول البيهقي في  
  ، افإنهم كانوا أكثر علمً   ، ا مما كتبوا شيئً غير ِّ ولا يُ   ، ولا يخالفهم فيه  ،الذي كتبوا به تلك المصاحف

 . هـ.ا )5(ا عليهم«بأنفسنا استدراكً  فلَّ ينبغي أن نظنَّ  ،منا وأعظم أمانةً  ، ا ولساناً وأصدق قلبً 

 
سمع من الإمام مالك بن أنس،    كم بن أعين بن ليث بن رافع، أبو محمد المصري، فقيه مالكي،عبد الح بن  عبد الله  (1) 

يبي،  عبد الله رحمن الاسكندراني، وحدَّث عنه مقدام بن داود الرُّعَيني، ومالك بن  عبد ال ويعقوب بن    بن سيف التُّجِّ
 (. 10/220(، وسير أعلَّم النبلَّء )3/34هـ(. ينُظر: وفيات الأعيان )214توفي سنة )

بن داود بن إبراهيم، أبو عمرو القيسي المصري، فقيه مالكي، سمع من الإمام مالك بن أنس،    عزيزعبد ال أشهب بن    (2) 
بن   ينُظر: وفيات  204على، توفي سنة )عبد الأوالليث بن سعد، وحدَّث عنه الحارث بن مسكين، ويونس  هـ(. 

 (. 9/500(، وسير أعلَّم النبلَّء )1/238الأعيان )
)ص  (3)  المحكم  )ص11ينُظر:  والمقنع  )ص164-165(،  والوسيلة   ،)79-80( والبرهان  والإتقان  379/ 1(،   ،)

(6/2199 .) 
 (. 6/2200(، والإتقان )1/379(، والبرهان )2/273ينُظر: الآداب الشرعية ) (4) 
 (. 219/ 4شعب الإيمان ) (5) 
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الكِّ   :قلتُ  على  يكتب  »ولكن  مالك  قول  الكتابة بَ ت ـْأما  »معنَّ  الجعبري  فقال  الأولى«  ة 
والشكل  :الأولى النقط  نحو  من  والزيادة    ،تجريدها  البدل  من  الرسم  مصطلح  على  ووضعها 

 . هـ.ا )1(والحذف«
الشيوخ بعض  الرسم  )2(وقال  هنا لمصطلح  أن لا مدخل  السائل    ؛»الظاهر  إنما   [أ /5]لأن 

ظ عنهم أنهم أحدثوا فيها عدا النقط والشكل  فَ ولم يحُ   ،ا أحدث الناس في المصاحفسأل عمَّ 
 . هـ.وفواتح السور وعدد الآي« ا )3(ورشُ وس والعُ مُ والخُ 

بالوجوب، ثم ما ذهب إليه    المراد ما قاله الجعبري فليس في كلَّم الإمام تصريحٌ   أنَّ   مَ ل ِّ ولو سُ 
 . )4(ثلَّثةٍ  هات وغيرها هو أحد أقوالٍ يل بين الأمَّ صط المصحف من التففي نقْ 

القراءة  لأنْ   لٌ حتمِّ مُ وأما قول أحمد ف والأول   ، أو في الكتابة  ،يريد حرمة المخالفة للخط في 
 .)5(ليس مما نحن فيه 

يحُ  أن  له  »ينبغي  البيهقي  قول  تصريحٌ افِّ وأما  فيه  فليس  إلخ  في   ،بالوجوب   ظ«  والخلَّف 
مطلقً  الصحابي  تقليد  مطلقً   ،اوجوب  يُ في ووجوبه    ،اوعدمه  لا  بالقياسدرَ ما  بين    شهيرٌ   ،ك 

 . )6(لا في الأفعال ،ين في الأقوالالأصولي ِّ 

 
 (. 1/380جميلة أرباب المراصد )  (1) 
 لم أهتدِّ إليه.  (2) 
الخمُُوس جمع خَمْس، والعُشُور جمع عَشْر، وذلك أنهم كانوا يضعون علَّمة بعد كل خمس أو عشر آيات. ينُظر: البيان    (3) 

 (. 2(، والمحكم في نقط المصاحف )ص40-39في عد آي القرآن )ص
 (. 327-324والقولان الآخران هما: الترخيص مطلقًا، والمنع مطلقًا. ينُظر: رسم المصحف ونقطه )ص (4) 
مفلح في    (5)  ابن  ذكره  ولذا  الكتابة،  المخالفة في  يقصد تحريم  أنه  أحمد  الإمام  من كلَّم  العلماء  فهمه  الآداب  "الذي 

الزركشي في  2/273)  " الشرعية  الأخماس والأعشار، وذكره  وكتابة  المصحف وشكله  نقط  فصل في حكم  ( تحت 
( في  2200/ 6)   " الإتقان"( في النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط، وذكره السيوطي في  1/379)  " البرهان "

 النوع السادس والسبعون: في مرسوم الخط وآداب كتابته. 
 (. 1/404(، والمستصفى )3/449ينُظر: التلخيص ) (6) 
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ه »لا يجوز للناس أن  ما نصُّ   )1(يطجاي عن الشيخ الق  (جامعه)في   ( المعيار)وقد نقل صاحب  
  )2(للرسوم التي وضعها الصحابة«  مخالفةً   ولا أن يكتبوا كتابةً   ،تخالف صورتُا الخط  يقرؤوا قراءةً 

 .هـ.ا
العقيلة)ح الجعبري في  أما الجملة الأولى فقد صرَّ   :قلتُ  على أن    بأن الإجماع منعقدٌ   (شرح 

العثماني الرسم  المتواترة قرآن باتفاق موافقة  القراءة  لما ذكره في غيره من    وهو مخالفٌ   ،)3(شرط 
عُ  القراءة  تواترت  »إذا  السبعة  مَ لِّ قوله  الأحرف  من  يتوقَّ   ،أنها  موافقة ولا  معرفة  على  ثبوتُا  ف 

 .)4(ق الشرط«ران على جهة تحقُّ ذكَ وإنما يُ  ،العربية والرسم
لُ   ومخالفٌ  بن  أبو سعيد  الأستاذ  نقله  لما  وافقت   ب  أيضًا  باتفاق  قرآن  المتواترة  القراءة  »أن 

 . )5(وإن وافقت خط المصحف« وغيرها ليس بقرآنٍ  ،الخط أو خالفته 

 
 الكناني القيجاطي الغرناطي، مقرئ، قرأ على جده أبي الحسن علي بن  عبد اللهمحمد بن محمد بن علي بن عمر، أبو    (1) 

 محمد بن محمد البلوي، وأبو الحسن علي بن عيسى الفهري، له: رسالة في تجويز ترقيق  عبد الله عمر، وقرأ عليه أبو  
( سنة  توفي  لورش،  الراء  ترقيق  بعد  تعالى  الله  )811اسم  النهاية  غاية  ينُظر:  الابتهاج  243/ 2هـ(.  ونيل   ،)

 (. 478)ص
 (. 12/150المعيار المعرب والجامع المغرب )  (2) 
 (. 364/ 1ينُظر: جميلة أرباب المراصد ) (3) 
معناه في    (4)  يفيد  ما  الجعبري، ووقفتُ على  يدي من كتب  فيما بين  النص  أقف على هذا  الأبحاث"لم  له    " خلَّصة 

قوله  56)ص وهو  الأحرف  »(،  من  هو  ما  يعُر ِّف  فهذا ضابط  الآخَران،  ويلزم  النقل،  وهو صحة  واحد،  الشرط 
، ولا مخالفة  «السبعة وغيرها، فمن أحكم معرفة حال النقلة، وأمعن في العربية، وأتقن الرسم، انحلَّتْ له هذه الشبهة 

وما ذكره في غيره؛ لأن القراءة إذا اشترطنا فيها التواتر أغنَّ ذلك عن اشتراط   "شرح العقيلة "بين ما ذكره الجعبري في 
موافقة العربية، وموافقة الرسم العثماني، وكان اشتراطهما من باب زيادة الحيطة؛ لأن القرآن عربي بالنص الصريح،  
فلَّ يمكن أن تقُبل قراءة تخالف كلَّم العرب، وكُتِّبَ برسمٍ حصل عليه إجماع الصحابة، فلَّ تقُبل قراءة تخالف ما  

 (. 170ليم قابة )صعبد الحأجمعوا عليه. ينُظر: القراءات القرآنية ل
 (. 12/78)  "المعيار المعرب " نقل هذا القول الونشريسي في   (5) 
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الشذوذ كثيراً مما خالف خط المصحفع»وقد أخرجوا    )1(قال   ﴾هابا لِا ﴿كقراءة    ،ن باب 
جِئۡتُكُم﴿وقراءة    ،)2(بالياء   [18:مريم] وَلوَۡ 

َ
أ َّٰلَ  نَّشااءٓ   ـ فان  ﴿ ،)3([24:الزخرف]  ﴾قَ ن  ما   ﴾ جِي 

 .)5(« إلخ)4([ 110:يوسف]
أيضًا أبو عمرو الحافظ وغيره  )6(وقال  قاله  يُ   ، »الحق ما  الرسم لا  القراءةمَ عتَ أن  وإنما    ، د في 

ص  نقَ ولا يُ   ،زاد فيهاحتى لا يُ   ،وإنما الرسم مجتمَع السور والكلمات   ،د فيها الرواية الإجماعية مَ عتَ يُ 
 . )7(رؤخَّ ولا يُ  ،مقدَّ ولا يُ  ، ضعوَّ ولا يُ  ،منها

: لا  )9(فقال له يحيى بن أكثم  ،بالياء   ﴾هابا لاكِ لِا ﴿مه  أن المأمون قرأ على معل ِّ   )8(وقد ذكر
  ، تخالف المصحف  :ولم؟ قال  : أحب لك يا أمير المؤمنين أن تقرأ بهذه القراءة، فقال له المأمون

 
 (1)  .  يعني: أبو سعيد بن لُب 
)ص  (2)  التيسير  ينُظر:  ويعقوب.  عمرو  وأبو  وورش  عنه  قالون بخلف  المفتوحة  الهمزة  مكان  المفتوحة  بالياء  (،  357قرأ 

 (. 2/563وغاية الاختصار )
)ص  (3)  التيسير  ينُظر:  وحفص.  عامر  ابن  بينهما  وألف  واللَّم  القاف  بفتح  )قاَلَ(  الاختصار  453قرأ  وغاية   ،)

(2/651 .) 
قرأ بنونين، الأولى مضمومة، والثانية ساكنة، وبعد الثانية جيم مخفَّفة، وبعد الجيم ياء ساكنة مديَّة، نافع وابن كثير وأبو    (4) 

 (. 2/531(، وغاية الاختصار )324عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر. ينُظر: التيسير )ص 
في    (5)  الونشريسي  القول  هذا  المعرب "نقل  في  12/79)  "المعيار  الجزري  ابن  قال  مغتفَرة،  المخالفة  وهذه    " النشر"(، 

مخالِّف صريح الرسم في حرف مدغَمٍ أو مبدَلٍ أو ثابتٍ أو محذوفٍ أو نحو ذلك لا يُـعَدُّ مخالفًا إذا ثبتت  »(  2/46)
 . «القراءة به، ووردت مشهورةً مستفاضةً 

 (6)  .  يعني: أبو سعيد بن لُب 
 (. 2/502(، وجمال القراء )32ينُظر: الموضح للداني )ص  (7) 
 يعني: أبو عمرو الداني.  (8) 
 بن المبارك، وسفيان بن عيينة،  عبد اللهيحيى بن أكثم بن محمد بن قطن، أبو محمد التميمي القاضي، فقيه، سمع من    (9) 

البخاري، وأبو حاتم الرازي، توفي سنة ) ينُظر: تاريخ بغداد )242وروى عنه محمد بن إسماعيل  (،  16/282هـ(. 
 (. 1/410وطبقات الحنابلة )
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اليزيدي  تَ فَ فالت ـَ المبارك  بن  بن يحيى  إبراهيم  إلى  إبراهيم  :فقال  ،)1(المأمون  يا  تقول   :قال  ؟ما 
واحدٍ  بها غير  قرأ  القراءة  هذه  المؤمنين  أمير  يا  عليه    فقلت  رسول الله صلى الله  أصحاب  من 

وكان   -  )2(أخي محمد بن يحيى  إليَّ   تَ فَ فالت ـَ  : بن عباس، قال إبراهيمعبد اللهأولهم أبوك    ،وسلم
المعلم السمع  ،هو  ثقيل  فقلتُ   -  وكان  إبراهيم؟  يا  فيه  أنتم  ما  المؤمنين    :له  فقال:  أمير  قرأ 

ما ليحيى   :فقال محمد للمأمون  ،وأنكر عليه يحيى بن أكثم لمخالفته المصحف  ،﴾هابا لاكِ لِا ﴿
كل    ن التابعين؟! أوَ ومِّ   ، ن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعةٌ قرأ به مِّ   حرفٌ   ؟وهذا

 . )3(م«فسكت يحيى ولم يتكلَّ  :أ به؟ قالقرَ ما في المصحف يُ 
ردَّ   )4(قال السبع  »وقد  القراءات  الرسم في  اعتبر  من  على  فيها«  دبوجو   الداني    )5(المخالفة 

 .هـ.ا
عدم   على أنَّ   ، نه من عدم الجوازد ما تضمَّ يذكر مستنَ   فكان عليه أنْ   )6(وأما الجملة الثانية

التحريم  الجواز أعمُّ  التحريم حرجٌ   ،إذ يحتمل الكراهة  ؛من  الناس قديمً   ؛عظيمٌ   وفي  ا  لجريان عمل 

 
إبراهيم بن يحيى بن المبارك، أبو إسحاق اليزيدي البغدادي، مقرئ، قرأ على أبيه يحيى بن المبارك، وروى القراءة عنه ابنا   (1) 

هـ(.  225أخيه العباس بن محمد، وعبيدالله بن محمد، له: ما اتفق لفظه واختلف معناه، ومصادر القرآن، توفي سنة )
 (. 1/32(، وغاية النهاية ) 7/168ينُظر: تاريخ بغداد )

أبو    (2)  المبارك،  بن  بن يحيى  بن  عبد الله محمد  الليث  قرأ على  مقرئ،  الصغير،  المعروف بالكسائي  البغدادي،  اليزيدي   
( سنة  توفي  مجاهد،  بن  بكر  وأبو  البطي،  الحسن  بن  أحمد  عليه  وقرأ  الكبار  288خالد،  القراء  معرفة  ينُظر:  هـ(. 

 (. 2/244(، وغاية النهاية )146)ص
 (. 12/89)  "المعيار المعرب " نقل هذا القول الونشريسي في   (3) 
 (4)  .  يعني: أبو سعيد بن لُب 
 (، ولم أقف على رد الداني المذكور. 12/82)  "المعيار المعرب " نقل هذا القول الونشريسي في   (5) 
(، وهو قوله  150/ 12)  " المعيار المعرب "يريد الجملة الثانية من كلَّم القيجاطي السابق الذي نقله عنه الونشريسي في    (6) 

 . »ولا أن يكتبوا كتابةً مخالفةً للرسوم التي وضعها الصحابة«
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بالكتابة على غيروحديثً  ومغاربها  الأرض  الخاص  ا في مشارق  الوجه  تأثيمٌ   ، ذلك    ، للأمة  ففيه 
ِينِ مِنۡ ﴿  . )1([78:الحج] ﴾حَرَجٖ   وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِِ ٱل 

  الكاف ومقادير الأشكال   جحتى في تحريف الدال وتعوي  -ا  ريد تحريم المخالفة مطلقً ثم إن أُ 
من     ذلك في الألواح وفي كتب العلم حيث يعرض الاستدلال بآيةٍ برِّ فإن اعتُ   ، احرجً  كان أشدَّ   -

والتحريم لا يكاد    ، )2(كتاب الله تعالى في الأصول والنحو والفقه وفي الرسائل كان أكثر وأكثر
 . )3(ى بهميوجد التصريح به في عبارة الشيوخ المقتدَ 

 .تَ عْ وفيه ما سمِّ  ،)4(مالمتقد ِّ  مالكٍ بقول  واحتجَّ  ، شديدٌ ت (المدخل)وقد وقع في عبارة صاحب  

 
و   (1)  عليه،  عليهم  رضوان الله  الصحابة  إجماع  هو  المصحف  مخالفة خط  جواز  عدم  في  العلماء  التابعين  مستند  إجماع 

وإجماع    ا آخر،ل به رسمً ستبدَ ح بجواز أن يُ ا منهم صرَّ وتابعيهم، فلم يخالف أحد منهم في أمر الرسم، ولم ينُقل أن أحدً 
(، وكتابة القرآن  93-91العلماء بعدهم على ذلك، فهو عندهم سنَّةٌ متَّبعةٌ. ينُظر: المتحف في رسم المصحف )ص

 (. 170الكريم بغير الرسم العثماني )ص 
الدال وتعويج الكاف ومقادير الأشكال»يريد بقوله    (2)  تغيير نوع الخط، وذلك بأن يكُتب القرآن بخطٍ  غير    « تحريف 

  " المرشد الوجيز "الخط الكوفي القديم، فتتغيرَّ صورة الحرف، ولم أقف على مَن ذكر تحريم ذلك، بل قال أبو شامة في  
ة الاختلَّف، وأكثره  وأما ما يرجع إلى الهجاء وتصوير الحروف، فلَّ اعتبار بذلك في الرسم، فإنه مظنَّ »(  173)ص

 . « اصطلَّحٌ 
مخالفته،    (3)  بتحريم  مَن صرَّح  فمنهم  العثمانية،  المصاحف  برسم  الالتزام  التعبير عن حكم  في  العلماء  عبارات  اختلفت 

كالإمام أحمد في القول السابق الذي ذكره الفاسي، وعلَّق عليه، ومنهم مَن عبرَّ بعدم جواز المخالفة، كالبيهقي في  
الكبرى" الفاسي في  2/539)  " السنن  القاضي  التزامه، كابن  مَن عبرَّ بوجوب  ومنهم  والتشهير"(،    " بيان الخلَّف 

 (، ومنهم مَن عبرَّ بغير ذلك. 24)ص
أبو    (4)  الفاسي، المعروف بابن الحاج )ت:عبد اللههو  العبدري المالكي  هـ(، حيث جاء في كتابه  737 محمد بن محمد 

ويتعينَّ عليه أن يترك ما أحدثه بعض الناس في هذا الزمان، وهو أن ينسخ الختمة على  »( قوله  4/86)  "المدخل"
غير مرسوم المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة، على ما وجدَتْه بخط عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد قال  

 . « مالك رحمه الله: القرآن يكُتَب بالكتاب الأول 
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 ب عجَّ تَ ي ـُمما    )2((الشفا)واستظهاره بكلَّم    ،به   غتَرُّ لا يُ   (ان بيدة الم ع)في    )1(ازوما للشيخ الخرَّ 
 .)3(منه

 
 الشريشي الأندلسي الفاسي، المشهور بالخرَّاز، مقرئ، فقيه مالكي، أخذ عن  عبد اللهمحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو    (1) 

 محمد القصاب، وابن آجرُّوم، له: مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن، وشرح على الحضرمية، توفي سنة  عبد اللهأبي  
 (. 1/309(، وشجرة النور )208/ 2هـ(. ينُظر: غاية النهاية )718)

 :للخرَّاز قوله  " عمدة البيان"جاء في   (2) 
ــانِّ      -9  فواجـــــــــــــــــــبٌ علـــــــــــــــــــى ذوي الأذهـــــــــــــــــ

 
 أن يتْبعـــــــــــــــــــــــوا المرســـــــــــــــــــــــوم في القـــــــــــــــــــــــرآنِّ       

 
راَ      -10 ــَ ــن رآه نَظـــــــــــــــــــــــــ ــدوا بمـــــــــــــــــــــــــ  ويقتـــــــــــــــــــــــــ

 
ــوه لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأنام وَزَراَ        إذ جعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 وكيــــــــــــــــــــــف لا يجـــــــــــــــــــــــب الاقتـــــــــــــــــــــــداءُ      -11

 
ــفاءُ        ــه الشــــــــــــــــ ا بــــــــــــــــ  لمــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــى نصــــــــــــــــــًّ

 
ا      -12 ن غــــــــــــــــــيرَّ  إلى عيــــــــــــــــــاضٍ أنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــَ

 
ا مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن عمــــــــــــــدًا كفــــــــــــــرا        حرفــــــــــــــً

 
ــدَّلا      -13 ا او إن بـــــــــــــــــــــــــ ــً  زيادةً أو نقصـــــــــــــــــــــــــ

 
لَّ        شــــــــــــيئًا مـــــــــــــن الرســــــــــــم الـــــــــــــذي تأصـــــــــــــَّ

 
عياض في         القاضي  ذكره  قوله )ص  "الشفا "وما  المتلوَّ في جميع  »(  874-873هو  القرآن  أن  المسلمون  أجمع  وقد 

ِ ٱلۡعََّٰلَمِينَ ﴿أقطار الأرض، المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين، مما جمعه الدَّفَّتان من أول   ِ رَب    ﴾ ٱلَۡۡمۡدُ لِلَّ 

ِ ٱلۡ اسِ ﴿إلى آخر    [2]الفاتحة: برَِب  عُوذُ 
َ
أ أنه كلَّم الله، ووحيه المنزَّل على نبيه محمد صلى الله عليه    [ 1]الناس:  ﴾قلُۡ 

وسلم، وأن جميع ما فيه حقٌّ، وأن مَن نقص منه حرفاً قاصدًا لذلك، أو بدَّله بحرفٍ آخر مكانه، أو زاد فيه حرفاً مما  
 . « لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه، وأُجمِّع عليه أنه ليس من القرآن، عامدًا لكل ِّ هذا، أنه كافر

يرى الفاسي أن مَن صرَّح بوجوب ات ِّباع رسم المصاحف العثمانية وتحريم مخالفتها فقد تشدَّد في العبارة، ولكن التصريح   (3) 
رسم   ات ِّباع  وجوب  هو  والخلف  السلف  من  العلماء  جمهور  عليه  والذي  الله،  رحمه  أحمد  الإمام  عن  ورد  بالتحريم 

)ص الإبانة  ينُظر:  العثمانية.  )73المصاحف  الإيمان  وشعب   ،)4/219( المراصد  أرباب  وجميلة   ،)1/380  ،)
 (. 4/1420(، والنشر )1/379(، والبرهان )273/ 2والآداب الشرعية )
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  فقال »لم يمرَّ   ،رحمه الله عن تحريف الدال  )1(بن غازيا  ب[/5]  عبد الله الشيخ أبو    لَ ئِّ وسُ 
لا يخالف خط المصحف«    ولكن ينبغي لمن كتب القرآن العزيز في الألواح أنْ   ، بي في هذا شيء

 . )2(هـ.ا
 

  

 
أبو    (1)  غازي،  بن  علي  بن  بن محمد  بن محمد  أحمد  بن  زيد  عبد الله محمد  أبي  عن  أخذ  مقرئ،  المكناسي،  العثماني   

الغليل في حل  عبد الله الكاواني، وأبي   له: شفاء  بن هارون،  الصغير، والمفتي علي  العباس  ابن  السراج، وأخذ عنه   
( سنة  توفي  الشاطبية،  على  وتقريرات  خليل،  )ص919مقفل  الابتهاج  نيل  ينُظر:  النور  581هـ(.  وشجرة   ،)

(1/398 .) 
 لم أقف على هذا القول فيما بين يدي من مراجع.  (2) 
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 الخاتمة 
 وتشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته

 الحمد لله على التمام، والصلَّة والسلَّم على أشرف الأنام، وبعد: 
تناول هذا البحث دراسة وتحقيق لكتاب )اللؤلؤ المنثور في بعض ما يتعلَّق بالرسم المأثور(  
لأبي حفص الفاسي، مِّن أوَّلِّه إلى نهاية )المسألة الثالثة(، وفي الختام أودُّ الإشارة إلى أهم نتائج  

 على النحو الآتي: وتوصياته  البحث
: النتائج:   أولً 

المصحف  -1 تاريخ  المغرب في  علماء  أحد  آراء  إلينا  نقل  لكونه  المنثور(؛  )اللؤلؤ  أهمية كتاب 
 .والمسائل المتعل ِّقة برسمه

ني، وبكتابه )الانتصار للقرآن(، حتى جعله عمدةً له في   -2 تأثُّر الفاسي الكبير بأبي بكر الباقلََّّ
 . الحكم على المسائل

أثر وأهمية النصوص النفيسة التي نقلها المؤلف من كتاب )الانتصار للقرآن( للباقَّلَّني، ومنها   -3
 .نصوصٌ في الجزء المفقود من الكتاب 

ابن  -4 مخالفة  بسبب  عنه؛  الله  رضي  عثمان  مصحف  على  الإجماع  عدم  يرى  الفاسي  أن 
إهمالها   هو  عنه  الله  رضي  مسعود  ابن  قراءة  شذوذ  سبب  وأن  عنه،  الله  رضي  مسعود 

 . واندثارها، لا مخالفتها لخط المصاحف العثمانية
 .أن الفاسي يرى أن رسم المصحف اصطلَّحي، ويستدلُّ لذلك، ويردُّ على مَن يخالفه -5
أن الفاسي يرى جواز كتابة القرآن بأي ِّ رسمٍ كان، وهو بهذا مخالفٌ لما عليه جمهور العلماء   -6

 . من السلف والخلف من لزوم ات ِّباع رسم المصاحف العثمانية 
 ثاني ا: التوصيات: 

أوصي الباحثين بتحقيق ما تبقَّى من كتاب )اللؤلؤ المنثور(؛ للوقوف على ما كتبه الفاسي في  
المسألة  العثمانية، فما كتبه في تلك  السبعة، وعلَّقتها بالمصاحف  الرابعة عن الأحرف  المسألة 

   .يوازي في الحجم ما كتبه في المسائل الثلَّث الُأوَل مجتمعةً 
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للطبع " .2 القيسي )ح(، دار نهضة مصر  بن أبي طالب  القراءات"، مكي  الإبانة عن معاني 

 .والنشر، القاهرة
محمد  " .3 بن  الرحمن  عبد  زيدان  ابن  مكناس"،  حاضرة  أخبار  بجمال  الناس  أعلَّم  إتحاف 

 .م2008السجلماني )ح(، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
إتحاف المطالع بوفيات أعلَّم القرن الثالث عشر والرابع"، عبد السلَّم بن عبد القادر ابن " .4

 .م1997سودة )ح(، دار الغرب الإسلَّمي، بيروت، الطبعة الأولى، 
مركز " .5 )ح(،  السيوطي  الكمال  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلَّل  القرآن"،  علوم  في  الإتقان 

الطبعة   المنورة،  المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  بمجمع  القرآنية  الدراسات 
 .م2013الرابعة، 

الله " .6 عبد  بن  ياقوت  الله  عبد  أبو  الأدباء("،  )معجم  الأديب  معرفة  إلى  الأريب  إرشاد 
 .م1993الحموي )ح(، دار الغرب الإسلَّمي، بيروت، الطبعة الأولى، 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد"، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني  " .7
 .م2002)ح(، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

أزهار البستان في طبقات الأعيان"، أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني )ح(، دار الكتب  " .8
 .م2020العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

والنشر،  " .9 للطباعة  الفكر  دار  القرطبي،  البر  عبد  ابن  الأصحاب"،  أسماء  في  الاستيعاب 
 .م2006بيروت، 

الإصابة في تمييز الصحابة"، ابن حجر العسقلَّني )ح(، دار الكتب العلمية، بيروت، " . 10
 .م1995الطبعة الأولى، 

للتراث، " . 11 الأزهرية  المكتبة  الضباع،  محمد  بن  علي  القراءة"،  أصول  بيان  في  الإضاءة 
 .م1999القاهرة، الطبعة الأولى، 
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 .م1988الأولى، 
الله " . 15 عبد  بن  عمر  حفص  أبو  الأدا"،  وجوه  ببعض  يتعلق  فيما  الهدى  أنوار  اقتباس 
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 .ز(11206الحسنية، الرباط، برقم )

دار  " . 18 المازري )ح(،  بن علي  أبو عبد الله محمد  برهان الأصول"،  إيضاح المحصول من 
 .م2001الغرب الإسلَّمي، تونس، الطبعة الأولى، 

الجكني " . 19 الله  حبيب  محمد  الإمام"،  المصحف  رسم  اتباع  لوجوب  الأعلَّم  إيقاظ 
 .م1972الشنقيطي، مكتبة المعرفة، حمص، الطبعة الثانية، 

البحر المحيط"، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي )ح(، دار إحياء التراث العربي، " . 20
 .بيروت 

دار  " . 21 الدمشقي )ح(،  القرشي  بن كثير  بن عمر  إسماعيل  الفداء  أبو  والنهاية"،  البداية 
 .م1999هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

مطابع " . 22 )ح(،  الجويني  الله  عبد  بن  الملك  عبد  المعالي  أبو  الفقه"،  أصول  في  البرهان 
 .م1979الدوحة الحديثة، الطبعة الأولى، 
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إحياء  " . 23 دار  )ح(،  الزركشي  الله  عبد  بن  محمد  الدين  بدر  القرآن"،  علوم  في  البرهان 
 .م1957الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

بيان الخلَّف والتشهير والاستحسان"، عبد الرحمن بن أبي القاسم ابن القاضي الفاسي " . 24
 .م2015)ح(، دار ابن الحفصي للطباعة والنشر، الجزائر، الطبعة الثانية، 

البيان في عد آي القرآن"، أبو عمرو الداني )ح(، مركز المخطوطات والتراث والوثائق،  " . 25
 .م1994الكويت، الطبعة الأولى، 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل"، أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي )ح(،  " . 26
 .م1988دار الغرب الإسلَّمي، بيروت، الطبعة الثانية، 

تاج العروس من جواهر القاموس"، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي )ح(، وزارة الإرشاد  " . 27
 .م2001والأنباء، الكويت، 

عثمان  " . 28 بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  والأعلَّم"،  المشاهير  ووفيات  الإسلَّم  تاريخ 
 .م2003الذهبي )ح(، دار الغرب الإسلَّمي، بيروت، الطبعة الأولى، 

تاريخ بغداد"، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي )ح(، دار الغرب الإسلَّمي،  " . 29
 .م2002بيروت، الطبعة الأولى، 

التاريخ الكبير"، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ح(، الناشر المتميز للطباعة " . 30
 .م2019والنشر، الرياض، الطبعة الأولى، 

 .م1984التحرير والتنوير"، محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، " . 31
وزارة  " . 32 )ح(،  اليحصبي  موسى  بن  عياض  القاضي  المسالك"،  وتقريب  المدارك  ترتيب 

 .م1983الأوقاف والشؤون الإسلَّمية، المغرب، الطبعة الثانية،  
دار  " . 33 )ح(،  الزياني  أحمد  بن  القاسم  أبو  برًّا وبحرا"،  المعمور  أخبار  الكبرى في  الترجمانة 

 .م1991نشر المعرفة، الرباط، 
الأولى،  " . 34 الطبعة  سوريا،  الرشيد،  دار  )ح(،  العسقلَّني  حجر  ابن  التهذيب"،  تقريب 
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